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AY 


ىة 


اا 


الألبانية لا تؤس الخوف ولا تحقق المطامع » وأن الجامعة 
الأزهرية لا تعلم علوم الدنيا ولا تدرس فنون المرب ؛ وأ كبر 
ما ترك ابليون صر مر الآثار الصالحة على قصر احتلاله 
واضطراب حاله » صر هذا الرجل النظورٌ همه وعزمه فى إنشاء 
مصر الجديدة على الوضع الذى استقر عليه الزمان الحاضر 
والانسانالحديث؛ فأقام المدارس للحرب وما يتل بها م نالطب 
والصيدلة والبيطرة والمندسة والكيمياء والعلوم والالسن ؛ ثم 
ربط هذه المعاهد الختلفة الدرجات والغايات بادارة واحدة 





وزاد عليها. وأعاد البعوث إلى أورباء وأقام نظارة المعارف على 
هذا الوضع المعروف وأنشأ لتخذيتها دار المعلين » وابتغى 
الأسناب لتقليل الآمية » وتلدس الوسائل لتعمم الثقافة ؛ وسار 
الآمر على هذا الطريق الواضح حى دهانا الاحتلال الانجليزى 
وکل شیء كان بتحفز للهوض ويتوئب للرق» فك ماصيبت ماء 
فى نار أو أقت سداً فى تيار! 

کان العام فى أواحر عهد أسماعيل واسع النطاق متعدد 
المناحى شعى الغرض ؛ فالمدارس موفورة العددء واللغة العرية 










سماها (ديوانالمدارس) وجعل أعضاءه 0 لساك المملم ولفة الكتاب ؛ فأخن 

عشرة من المصربين الذى أوفيم إلى عدا السنوى الممتاز الانجليز منذ اغتصبوا الساظانيقطمون 

أورباء والأوريين الذين أقدمهم لك إ يسدر السددالتار ق بولائين اليل ورن أ أسباب هذه النبضة» ويسيرون بالتعلم 

منصر » وجعل عليهم الانتاذ مصطق بالاعات القيمة لأقطاب اليان وأعبان الآدب فى.مصر إلى وجهة أخرى » فأغفلوا البعوث» 

مختار الدويدار والبلاد المربية وهاك بش أسواتبممرتبة علىحروف اهجا وأغلقوامدرسةالالسن» وأيطلواالجانية, 
7 المكتور ابراهم ييوى مدكور ¦ الاستاذ عبد اليد البادى 5 ۴ 5 

كان من ذلك الديوان الصغير ذلك ف وأهملوا اللغة الرية ‏ وجعلوا التعلم 


الصور” الذى انبعثت على صوته مصر » 
والنسم الذىتنبيت من نفحنه العروبة » 
والقبس الذى استضاء بنوره الشرق . 


م ادال 


الاستاذ أمين الخول 





ا 
ا الاستاذ براهي عبد القادر لاز | اه عبدالرهابعزم ا 
ا 







؟ كله بالانجليزنية ‏ وقصروه ) كان قبل 
اسماعيل على تخريج .عمال الحكومة 
لا إعداد رجال للشعب ؛ وصار اسم 





| و محدأجدالمراوى 


أ 





وکان منالطبيعى يومئذ أن يكون التعلم إو FR‏ أ ( دنلوب ) علا على نوع من التدريب 
الحكومة لا للشعب » وللبنين لاللبنات ١»‏ الدكترر حن ابراهم حن | و عحدعداتدعان | الاستعمارى الآلى ترواض به النفوش 
وللادة لا لذب فكانت الرك. أ د اح | امكترر عمد عوض عمد | المتمردة ع ىالضراعة, والأالسنة الآمرة 
اا ا اة اه ا الأستاذ عباس عحود المقاد و #دثريدأيو حديد الطاعة ‏ والعة قي 

الثقافية تنسعوتضيقتبعا لحاجة الجيش | و عد الرحن سدق ٠‏ الانتاد عرد قم على الطاعة » والعقول المستقلة علي 
والادارة . فليا فترت الوثبة العاوية فى | « عدالتادر الى | « مساؤسادقالراضى | التبعية . فكان من عواقب هذه السياسة 
عهد عباس وعهد سعيد آزاد عرض أ 02 siete‏ اااي ١0‏ السفيية أن اتسع اتلم وضاقتالتريية, 


هذه المصانع العلبية؛ على طلب الدواوين الرسمية ‏ فوقفت البعرث » 
وأغلقت المدارس » وكانت ثلاث وستين مدرسة ابتدائية» 
ومدرستين تجهيزيتين» وإحدى عشرة مدرسة عالية» فلم يبق منها 
إلا ثلاث الحرية والطب والصيدلة 

أما اسماعيل فكان رجلا آخر . لم يكن سياسياً طامعاً بكده؛ 
ولا عسكرياً ذاتحاً كأنيه » وإنماكان مدنا باريسياً له ذوق » وبه 
ترفع » وفيه زهو ء لعل التعلم التمدين والتثقيف » لا للتجنيد 
والتوظيف » وطمح إلى أن تكون مصر جزءآ من أورباء فى 
منانيها ومعانها ء ورفادتها وأنظمتهاء ففتح ما أغلق من المدارس 


وكثر التعلمون وقل العلل ؛ فتبجحت الجهالةء وانتشرت 
البطالة » وفسد الآمر فى الححكومة ء وساء الحال فى الآمة . ثم 
اشتملت الحرب الكبرى فى أنظمة دنلوب وأمثالها فى كل دولة 
فأكلتها أكلا ذريما. ثم مدت فاذا بقاياها ىكل مكان عصيان” 
وطغيان وثورة » وإذا مصر تفلت من ربقة (جون بول) 
فتطلب الاستقلال » وإذا المعارف تخرج من وصاية ( دنلوب ) 
فتبلغ الرشد ! ولكن الراشد لايزال قريبعهد بالقصور ؛ فهر 
مختلج ليستقي » ويتذبذب ليعتدل» ويتجمع ليب ٠‏ فاذا احتفلنا 
اليوم مرور هذا القرن على وزارة المعارف» فائما حتفل بعهدها 
السعيد الذى آقبل » وتطورها الجديد الذى لاح » ومستقبلها 
الواعد الذى أشرق . مارا 
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فى المرقص 
للأستاذ إبراهيم عبد القادر لازن 

جلست فى رك نأرى منه الناس جميعا وذهب تأتنظرصديق . 
والاتتظار ثقيل ولكنه هنا ما يبون أمره» فقدكان أليوم بوم 
أحد » وكان المكان غاصا بالفتيات اميلات » وكانت الموسيق 
لا تكف عن العزف » فالرقص لا ينقطع وحركته لا تفتر» 
ولا يرال الشبان ينبضون ويتقدمون من الفثيات وينحنون لحن 
باسمين فترفع الواحدة منهن حاجببها الدقيقين اللذين ببدوان 
كأنهما مرسومان وتسم وتنبض وبداھا على ٹوا لتصلح منه 
ما أفسده الجاوس . وكان يخيل إلى" أن کل إنسان هنا يعرف كل 
إنسان آخر إلا العبد لله فا كنت أرى وجهم نأعرف . وصفقت 
لخاء خادم سمين أسود الوجه غليظهفقات : اسقنى شيشا ما عندك» 
وكان صوتى خافتا وقد زادت الضجة خفوته » فال الرجل على 
وهز وجهه‌الکیرفقلت : «هات أىثىء بارد..أىشىء .. اذهب » 

ققد کان يحجب عنى الدنيا 

وأدرت عينى ف المرقص فسرتى المناظر .آ!.. هذه 
البيضاء ذات الثوب الأأرجوانى ما أحلاها . . شع رهاذهبى وخصله 
اجميلة تست تبعا الحركة الرقص وكف زميلما على ظبرها تجمل 
هيف خصرها واستواء ردفيها أوضح وأوقع فى النفس وأسحر 
للعين ؛ وقد دارا الآن فأنا أرى كيف تنح صاحبها صدرها . . 
:إن صدرها ليس على صدره . . كلا . . ثديها الاير وحده هو 
الذى أراه على صدره . . ما أحلى هذا !. ليتى كنت مكانه ! 
وأحلى ما فيا إشراق وجهما النضر ٠‏ . إنبا مسرورة تضحك 
وتثى رأسما راضية مغتبطة , فليت شعرى ماذا يقول لها هذا 
الشاب الحاذق ؟.. 

واختفيا عنعينى وحجهماغيرهمامنالر اقصينو الراقصات٠‏ 
آم .هذه أيضا حسناء ولاشك . . ثوبها فما يبدو لی قدم ٠.‏ 
بووجها باهت اللون . . والابيض كثير . . ولكن معارقهاحستة 
وعينها واسعة حوراء . . آم ترىهذا فع ل الكحل ؟ . .لا أظن . 
ولكن صاحها لا يدنها من صدره وإق لاری بيتبما مقدار 





شير .. ولا حادثها ولا .همس ف أذنها بكلمة . . فهما يدوران 
فى صمت .. خسارة . . كنت أح بأنأرىوجهبا وهىمسرورة 
تضحك . . ذهبت الآن على كل حال . . فلننظر إلى غيرها . . 

وراقى فرق ما بين الفتيات وهن يرقصن . . هذه واحدة 
تقف من صاحبها كالسيف .. خط جسمها مستقم تماما. . وتلك 
الثى تلبس هذا الثوب الاخضر تنأى بساقها عنه وتلق بصدرها 
على الفتى » فلو تخل عنها لكان الأرجح أن نقع على الأرض 
مكبوبة على وجهبا اميل . . أم ترى هذا ليس إلاوهما؟ ومن 
يدرى ؟ . . لعلها تنق أن يغلط مراقصبا فيدو سأصابعها الصغيرة 
فهى لهذا تبعد بساقها عنه.٠‏ ومن يدرى أيضا؟. ..فسى أن 
تتكون غايتها أن تريح صدرها جدا عليه . : وهذه السميئة الى 
تحرك جسمما الثقيل ببطء. . صاحبها أسمن منها فهما مسكينان ٠ ٠‏ 
ألا ترى كيف مسح عرقه . . ولك نالغريب أن لا أراعا تعرق 
مثله . , وأحسب أن هذا من فضل الله فاو تصبب عرتها لكر 
على المسحوق ورسم خطوطا تجعل وجھما كأن فيه أخاديد.. 
ولكن لماذا وكيف لا تعرق ؟.. 

وسكتت الآلات وكانت الارجوانية من جيرانى ولكن 
وجهىكان إلى غير جهتها فلم أستطع أن أديره لها . . قاتل الله 
الشعور بالذات . . لماذا لا أنظرإليها ؟ . . لن أخطفها أو ۲ كلبا.. 
ولا أظنأن نظرى إليبا يسوءها کا يسوءها الانصرافعنها اغا 
هى لاتستحق نظرة . . وإنها واه لآية. . ولمحت شيئا عظما إلى 
بمينى فى مدخل النافذة فالتفت فاذا الخادم الأسود الضخم الجثة 
فضحكت س فى سرى فا أستطيع أن أقهقه وأنا وحدى فى هذا 
الحشد - وحدثت نفسى أن الله اختار لى أن يكونهذا الزنجى 
العظيم زميل فى ليلتى هذه وأنيسى فى وحدتی , . وحولت وجهى 
عنه مستعيذ! بالله » و نظرت فالساعة ورجوت أن يحض صاحى 
فيزيل هذه الوحشة وينحى عنى هذه الغمة الخالكة السواد.. 
ولكن صاحى لم يجى. فلا بد أن أعتمد على نفسى فالتفت إليه 
وطلبت شيئا لأصرفه عن مكانه ذهب ووسعنى أن أجيل عينى 
مرة أخرى فى الجلوس فرأيت فتاة فى ثوب دا كن الجرة ذىشقين 
وف أذنها قرط هو حبة كبيرة من اللؤلق . . المزيف بالطبع ... 
وهى سمراء فلعلبا مصرية .. أعنى لا عبرانية ولا أوروية .. 
وشغلى من أمرها أنى لا أستطيع أن أنبيّنأهى بدينة أم نحيفة .. 
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٠‏ ولكن المائدة أمامبا وهىمتكئة عليبا بذراعيبا 
فالبادى منباهو صدرها مضموما .. ووددت أن تقف . . أعنى 
أن يدعوها أحد إلى الرقص . . ولكنى لا حظت أنها لا ترقص 
أبدا : . ول أر واحدا منهؤلا. الشباند نامنباوانتى لها آوابتم 
أو أشار أو فمل غير ذلك ما تدعى به الفتاة إلى الرقص . . فهل 
ثم يعرفون آنا لا ترقص ؟ . هىمشلى إذا .. ولكنىمهيض الشاق 
فهل تراما .؟لالا..إفرجل فلا بأس ولاضير على من 
کسر يصيب ساق ولكنها تكون مسكينة حقا إذا كان الله قد 
امتحنها بمثل ما امتحنی به . ٠‏ كلا ..لاآظن.. 
وشاء حسن الحظ أن تقوم الفتاة فى تلك اللحظة وأن تقبل على 
جيرانى فإذا قدها سخيف جدا فانصرفت عنها وحمدت الله الذى 
أبى أن یشغلی بها عن الميلات ٠ ٠‏ 

وأطفئت الانوار وبقيت بضعة مصايح حراء وخضراء 
وعزفت الموسيق ارقصة التانجو فقلت هذا أحسن وأمتع ٠.‏ 
رب من الفتاة الحيقاء 
ذات الثوب الارجوانى ومز لها رأسه فتنبض مرتاحة مسرورة 
يا أخى | .. أما ان هذا لغريب ! . . من أين عرفا ؟ . . بل من 
أبن جاء؟ فقد درت بعينى فى المكان كله ولم أدع ركنا أو زاوية 
الاحدقت فما ؛ ولست عى ولا قصير النظر وان كنت أحمق 
قليل العقل . . وهززت رأسى مستغربا . . وقلت لنفسى لولا 
أن التدا بتلانى بساق لاخير فہا أما كنتانبض انا أيضاً لأراقص 
هذه البنت اججميلة؟ . . وزاد جى أنى رأيته بحسن الرقض وأا 
فرحة به ومقبلةعليه . ور نت ضمكتها الفضية فقت لنفسىياملعون!. 
وظريف أيضا ؟. . اذن أنت تستحق هذه النعمة الى كنت 
أظنك غير جدير بها . وقد وهبتكبا فليس أحق با منك1.. 

وكانت أصابعى تعبث بعلبة الكبريت وت ركبا على صوت 
الموسيق أراعى الراقصين ولا يفوتتى ان أنقد جركاتهم اذا كان 
قد فاتتى ان أشاركبم لجعلت أقول لنفسى . . لا. . هذه الميلة 
ليست حسنة ولا رشيقة . .كان ينبغى أن يكون الانحراف فيا 
أقل . . هذا الأحمق يحب أن ينزل بكفه. الفليظة الى الخصر . ٠‏ 
ماذا يظن أنه يصنع ؟ . . ألا يرى أن الفتاة تميل الى الوراء فكيف 
ببق كفه على طرف الكتف ؟ . أما انه مجنون. . وهذا الابكم 


وا 


. أعوذ بالله‎ ٠ 





واذا بشاب أسود وعلى عينيه نظارة 








ألايحد كلاما يقوله لصاحبته فيشيع البشر فى بحياها ؟ . . لماذا 
يدعباكا"تما صب وجهها فى قالب ؟. . فى أى شى. غيرها يفكر 
هذا الابله ؟ . . أما لو كنتأنا مكانه ؟ . . اذنلآريته .. ولكنى 
مع الأسف قاعد أنظر ولا أرقص . وقد خدرت ساق من طول 
ما تركتها على أختها فلأرحبا قليلا 

وأنزات ساق والتفت وأنا أعتدل فى بجلسى فاذا الزنجى 
الضخم واقف الى جانى » فقلت يلها من ليلة سوداء !. ماله 
لا يتحول عن هذه النافذة ؟ . ا 
منها فارنها تؤدىالى شر فة تنتبىمن آخرها الى السلم » » فقلت:أعطيه 
روش اقلا سخب رار راسج تقد لت هذا برا 
ای شای متك وا لست اه اي ا 
شابا. . فا آذ که !. Ss‏ أظلبه فليس ذنبه انه أسود 
وان جثته ضخمة وان شكله بغيض . ثم ان له حقا فى الوقوف 
حيث يشاء مادام لا يزحي المكان ؛ وأينبالله يقف الافىمدخل 
باب أو نافذة استعدادا لتلبية الطلبات ؟ فلندعه على كل حال ٠‏ 

وأردت أن أنهض وأنصرف فقد تأخر صديق جدا ول 
يعد منالمنتظر أن يحضر » والكناستحبيت أن أمأمام هؤلاء 
الفتيات الميلات وضتتت بهن أن أعكر عليين صفوهن برؤية 
رجل أعرج يظلع أمامين » وقلت أننظر حى يستأنةن الرقص 
ويشغلن به عنى . ولست أستحى من العرج الذى منيت به فا فيه 
ما يدعو الى الخجل » لكنى أ كره الفضول وأستثمّل من الناس 
أن يديموا النظر الى رجلى كاأنما شیء غریب جدا . وما ركيت 
الترام قط الا ضايقنى الناس بهذا الفضول . وما أ كثر ما رأيتهم 
يتحدثون ويشيرؤن الى ساق غير عابثينشعورى . وهذا رأيت 
أن أتخذ سيارة لأريح نفسى من هذا الفضول 

وودعت الخادم الغليظ وتحريت أن أرضيه فقد ظلبته وان 
كان هو لا يدرى ولا يعرف ماکان يدور فى نفسى كلما وقف 
إلى جانى . . وخرجت مترنحا ‏ لا من السكر فا شربت الاماء 
ققد ركك القشلى ۔وانما كنت أتر لان وأمىكان يدور .ول 
العذر فقد يحتمل المرء واحدة جيلة ولكن من العسير أن حتمل 
فتنة كل هذا الجال الراقض 





الرسالة ع 





حافظ ابراهبم شاع الفخامة 
الانستلذ کرم ملم کرم 


حافظ المسكرىاقندى بالبارودى السكري 
غار مسر قوباً لاام دتيقاً كالنظام 

ظبر الشعر ضعيفاً فى مطلع عهد الانعاث . فكأنه ليس 
بالشعر » إن هو إلا كلبات مرصوفة بعجز » لا تدل على معنى 
سام ولا تزخر بالقوة . وكأن أولئك النظامين يحهلون حسن 
الصياغة » فنفحونا بشعر ماع فى معناه ومبناه . وكل ما رموا فيه 
إلى الاقتداء بالأقدمين . لا فى سبكبم الشعر بل فى مواقعهم من 
ولاة الأمر . فعلدوا أن الأخمال كانبمدح معاوية ويزيد ويتمتع 
برحابة عبد الماك » وأن أبا نواس مدح الرشيد والأمين» وأن 
النى تى بمآثر سيف الدولة » إذآ علهم أن يمتدحوا الحكام 
والولاة . عرفوا أنالشعر يبدأ بالغزل ويتبى إلا مدح ؛ قنبجوا 
هذا النيج اندفاعاً وراء البحترى والمننی ومبيار الديلى ومن 
جرى رام من شعراء العصر العباسى الأاخير 

وطالعوا فى صئ الدين الل" الطباق والجناس وتسخير 
المننى للألفاظ » فقلدوا صن الدين فا أنشدوا من شعر » 
وما نظموا منقصائد خالية فىمعظمبا من روعة البيان والابتكار 

بى لقد جاول الشيخ ناصيف اليازجي الخروج عن هذه 
الدائرة » إلا أنه لم يكن ابن نفسه فى معظم ما أنشد . فهو مدين 
للتنى فى أكثر قصائده معكونه شاعراً » > على أن الشاعربة 
ألا تنى التقليد 

وأول من يرز من الشعراء الأقحاح بعد الشيخ ناصيف 
اليازجى هو مود سای البارودى » مع بين حسن الصياغة 
والممنى . وإن يكن هذا المعنى غير مبسوط أحياناً ينحصر فى 
نطاق معلوم » فهو خير ما جاد به علينا مطلع عصر الانبعاث ٠‏ 
وتكن تلاك الصياغة المشرقة الى اهتدى إليها البارودى ونبذ بها 
الركا كالشائعة يومذاكليكو نذا الشاعر فض لمم على القريض ٠‏ 
فالشعر العربى :بض بالاستناد الى الباروذى نبضة نشاهد آ ثارها 
فى شعراء اليوم . وقد تكون نبضته نبضة ألفاظ أ كثر منها 


نمضة معان . على أن نهضة الألفاظ هذه صقلت الشعر ؛ ونفت 
غنه الاضطراب » وقادته فى طريق سوى انی به لانتو 
المعاتى الأانيق » البرّاق الظاهر » الال م نكل وهن وعيب سواء 
قولف ركه 

وحافظ ابراهم اقتدى بالبارودى فى حسن صياغته . فعمد 
ال اشم العالى النفس . المتين القالب » يشد به نفثاته . وكا نما 
ونحن نقرأه نسمع الفرزدق أو بشاراً » على أنهذا الشعرلم يكن 
موفقاً فى معظم الأحيان بمعانيه مثله بألفاظه 

فهناك ألفاظ مختارة تعيد الىالاذهان عصر الجاهلية وما تلاه 
من أعصر أشرقفيها الآدبالعربى وأزهر . ولا نكير أن الشعر 
فى الجاهلية وصدر الاسلام والأعصر العباسية كان أشد خصباً 
فى المعانى من شعر الانبعاث فى مستبله» بيد أن البضة لا تعتمد 
على الطفرة فى مسيرها بل تمثى وثيداً الى هدفها الاعلى . ولا بد 
فى مطلع كل نبضة أدبية منهزة لفظية تجتاح القوالب الرثةلتقيم 
الآدب الجديد على على ركن لغوى سليم 

والمزة اللفظية بدأها اليازجى الكبير والشدياق ونقلبا الى 
مصر اليازجى الآمين ؛ فلا يحب اذا اعتمدها البارودى فى ببانه 
وتلاه حافظ ابراهم ٠‏ وحافظ تأثر بالبارودى فشعرهومسلكة» 
وطمع فى أن يرق يوماً الى مستوى هذا الشاعر العسكرى . 
فابارودى تربع فى مقعد الوزارة ؛ وحافظ شات أن يجلس يوم 
فى هذا المقعد وان يبلغ شأن زميله ٠‏ وهو لما كان يرتدى ثوب 
ضابط ف السودان ما انفك عن التودد الى الشيخ عمد عبده . 
وكل قصده أن بهد الشيخ له السبيل الى الوزارة أو 
سام فى الجيش . بيد أنه لم بقع منه على ضالته . فالشيخ كارن 
يتناؤل رسائل حافظ ويطويما دون أن يكترث کل الا كتراث 
لهذا الضابط الوافر الآمال ‏ العاقد عليهرجاءه . فيس حافظ أو 
کاد» ودعا اخوانه الى القرد: على الأ وامر العليا ومال عن الجيش 
الىالاشتغال بالأدب فمصر . ومع كل مالق منفتور الشيخ مد 
عبده ظل له على وفاء وولاء . وانتابته الفاقة وهو يرقب انصاف 
الشيخ له وما تولى عمن تولى عنه . 

وكان ميدان الآدب يضيق بالفرسان . فهناك شوق ومطران 
وول الدينواحمد محرموالمنفاملى . وظبر شوق فالقمة يزاحمه 


إلى منصب 


A1‏ الرسالة 


علها خليل مطران . على ان حافظاً م یدرک اليأس . فدفع فى 
الحلبة جواده نبغى الوضول ألى القمة شأن شوق ته .على أن 

ما توفر لشوق لم يتوفر له . فقد ملك شوق المال والثقاتة معاآ. 
فكان واسعالاطلاع » ناعم البال؛ بعلم حق الع ان عيشهمضمون 
فى حاضره وفى غده ‏ على حين إن حافظاً فقد أمله فى الحاضر 
والمستقبل . فكافح الشقاء » غير أن الشقاء أقوى منه . ونظر الى 
آنيه واذا الآتى يبدو مهما ان لم يبد فاا أسود 

فى هذه البيئة المضطربة عاش حافظ بين الافلاس والشقاء 
والآمل الطعين . فلا يسعفه من اعتمد علهم ولا ينجده دهره . 
ول يبق لديه سوى يانه . على أن البيان لم يوفر له العيش الرغيد 
مع كل ما فطرعلية من حسن الخالقة وجلو الحديث ون النفس؟ 
فلم يكن حافظ من يتسفلون الى استجداء اللقمة : بل كان يحتهد 
ما استطاع يصون كرامته وهو الرجلالمسكرىالشديد الحرص 
على شرفه وواجبه 

ولمعت قصائد حافظ الأولى . وقام الناس يقارنون يينهوبين 
شوق . فأدرك حافظ أنه بلغ القمة الى يصبو إليها . وأن الحجر 
العثرة فى الطريق هو شوق دون سواه» فان هو ذلل هذه العقبة 
هان عليه کل عسير ونال المشتهى ٠‏ فليس 
وعليه ألا ينام عنه » وماکان بژ له أن يلبع شوق لدى الخديو 
عباس وأن يؤثره عزبز مصر على الأدباء أجمعين؛ فلباذا يكون 
شوق فى تلك المرتبة الشامية ولا يقرق هو ( حافظ ) إلى المكانة 
نفسها! . . ولقدكان يطمع فى مكانة آسمی » فشاء أن بكرف 
شاعر الخليفة الثمانى وأن يتفوق على شوق فى أدبه ومنزلته إلا 
أن الأقدار لم تضمن له مايرجو . 

فنقم على دهره وأنى أن يناصر مذهب شوق السياسى فدرج 
على خطى جمد عبده خصم الخدبو ؛ ونفخ فى بوق الوطنية 
فكانت قصائده تلهب الماسة فى النفوس فيصفق لها العرب 
بأجمعهم لكون القوة تتجلى فيا . وغار منه شوق فنسجج على منواله 
فى راء مصطكامل وفى سقوط أدرنه وفى سقوط عبد اميد . 
5ا ل ماثرة وطية كانت تجد لها صدى فى قرحة الشاعرين؛ [لاأن 
صداها فى منظوم حافظ أ كثر صدقاً منه فى منظاوم شوق . فا 
يكن منى شوق إلا أن يتخلب على ها المزاحم الوثاب . وكيف 
بيزاحمه بشبوى إطلاق بلاغته ویانه ؟ 


أمامه غير هذا ال 


والزحام كان جليل الفائدة . فالشاعران جالا فيه عل مايقسع 
لما المدى . فبذلاكل مابملكان من موهبة . وكان حافظ بتفوق 
حينآ وحينآ شوق : وأحاناً كانا يتساويان . إلا أ 
ساعدته فى امزال المعاق أ كثر ما توفر الأآمرلحافظ . ولسنا 
تننى عن حافظ اصطياد هذه المعانى المبتكرة » إلا أنه لم يكن 
موفور التوليد فما . فاللفظ وحسن الصياغة كانا يشغلانه عن 
المحنى . وهو لو كان يحيد لغة أجنبية » لو أطلع على أدب الغرب 
مثله على أدب العرب لبات أوسع خيالا وأشد عمقاً ف منظومه » 
إلا أن جهله اللغات الاجنبية<1© وقف به عند الآدب العرنى »فا 
تفتحت عيناه على آفاق بعيدة خلو منها أدبن القدحم . فكان يتمد 
فى الاقتداء ببشار وبلمتنى فى صياغتهما . ويميل ع نكل أسفاف 
فى المنى . وهذا الجهود من حافظ فى إنقاذ آثاره من الضف 
اللغوى أهاب بشوق إلى الانمكاف على درس اللغة ليدفع عن 
قصائده هذا الشين 

وإن يكن لابد من المقارئة بين شاعرين عأشا فى عصرواحد 
واندفمافطر يق يكاديكونواجدا فمانظا وأطلقا من زاطرهما 
قلنا إن شوق يتقدم حافظا فى معانيه وموسيق ألفاظه . فيحاق فى 
جو أسمى من جو حافظ ؛ فكا نه يملك جناحين أوفى انساطاء 
وأشد عزماً . كانه کثلةمن أعصاب تأنى إلا أنتندفع إل الأعالى 
تقع فيها على كل جدید» فترى وتس مالايتفق ‏ لسوى من ملك 
قوتها فى اقتحام مسح الفلك . وحسب شوق أن يرصع صدر 
الملعب العرفى بتلك الروايات القثيلية . فشناء بها أن يضارح كبار 
شعراء العام أمثال شكسبير وكورناى وراسين وفولتير وفکتور 
هيو . فا , مجنون لبل »غير ٠‏ روميو وجوليت» لشكسير» 
وما كليوباترة » غير أندروماك » لراسين 

وحافظ لم يخترق هذا الجو . فا كت بالديباجة الفخمة » 
بعظمة الجند ٠‏ بالشارات العسكرية البزاقة لا لمن ولت 
تقرأه بأنك أمام شاعر بتقلد سيفاً ويعلن أمراً . فلا محاباة ولا 
مصانعة » بل قوة جياشة تدعوك إلى الا صغاء بكلام طنان ثابت 
فى مواضعه كأنه ”صب فيها صبا . والأوامر العسكرية معروفة 
لا زخرف فيبا ولا طلاء بل تغامة وقوة . وهذه الأوامر غلبت 
على شعر حافقظ ‏ غلبت على شعر البارودى فالت بهما عن 


0 الصحبح أن حاظا كان ملما باللفة الفرنسية وعنها ترم البؤساء بتصرق. 
ر( ارا ) 








AV رة‎ 


التغريدالمتعالى منشعر شوق والخبالالمغاف بهمنظومشاعرالآمير 

إذآ شوق هو المتفوق . وشوق روح عسر الانبعاث فى 
مطلع القرن العشرين . فهو مرآة الشعر فى هذا الزمن . ومن 
ينظر فى تناج قراح شعراء اليوم يقبل على شوق ف الطليعة 
ومن انحال أن ننسى خايل مطران . على أن المفاضلة تتناول فى 
فى مبحثنا حافظاً وشوق دون سواهما . وحافظ لم يكن خا 
كشوق ولا متفننآ مثله . وإذا قبل إن شوق أغار على الأقدمين 
فليس ينجو حافظ من التبمة . هذا عارض من سبقوه وذاك 
عارض من سبقوه » إلا أن أبواب الغزو لدى شوق المظلع عل 
الأدب العرنى والغربى مع أ كثر منها لدى شاعر النيل ٠‏ وهذا 
سرك من أسرار تفواق الأول ووقوف الآخر دونه فى الطريق 

وما نشاهد أن عطف الناس عل حافظ أقرى منه على شوق . 
فإن لحافظ فى القلوب منزلة لم يبلغها شاعر الأمير ٠‏ فكل من 
وقف على بؤس حافظ وإخفاقه فى أمانيه وعزة نفسه مال إليه 
متأثرآ وتألم لاله . والبائس يحد حوله ذوى الرفق ‏ على حين أن 
القرير العين يصطدم أبداً بالنافين الكارهين . وهذا هو موقف 
الشاعر ين من أبناء اللغة العربية . أحبوا حافظاً لبؤسه وخفتتقى 
صدورم حبة شوق لغناه . على أنهم إذا جاءوا يفاضلون بين 
الشاعرين 5 ثروا شوق على حافظ دون ما تردد . وتلك العاطفة 
الروحية لا بد لها أن تتلاثى على مر الآيام » يوم يفنى هذا 
الجيل:ويبيت أبناء الغد حال أدب شاعرين يعتمدون فى تحليل 
آثارهما على نور الحقيقة لا على نيضات القلوب 

وهذا الاريثار لاعط من قدر حافظ . فهو من أقطا بالشعر 
فى هذا العصر . وإذا استثنينا شوق ومطران قلنا إن البلادالعرية 
لم تتجب حى الآن من أمثاله. ويسرنا أن تدرك أخيراً مصر 
قدرہ و تق له المهرجان تلو المهرجان . وکنا تود أن يلق هذا 
التتكريم وهو فى قيد الحياة . فكان حاجة إلى التقدير بعد كل 
ما عا من بؤس وخيبة . 

والتقدير لا يكن إذا تباون المصريون ف أمر ضريح الشاعر » 
فان لرفات هذا الشاعر الجندى التو قد القريحة شأنآ تاريخياً من 
حق مضر أن تعتز به . فلن يقوم فى كل يوم فبا شاعر كافظ 
ابراهم . 








ولقد أثبتت الأقطار العرية الاخرى انها تحترم حافظا 
وتنحنى أمام أدبه العالى . فأوفدتمثليها للاحتفالبذكراه والتغنى 
بمحامده . ولا ريبان الملوك أنفسهم يشتهون أنينالوا مايتمتع 
به الشعراء بعد موتهم من خلود وتكرم . فا متنى والفردوسى 
لقيامن حتفل بمرور ألف عام على موتهما . مع أن هذا التقدير 
العالى لم ينل مثله كسرى ولا هرون الرشيد . وأين الفردوسى 
والمتنى من كسرى وهرون الرشيد فى إبان حیانہما ! . ولكن 
الآدب أنق من العروش؛ والشاعر أبعد خلوداً من اموك 
وحافظ من هؤلاء الخالدين . ومن الراهن أن مصر تى 
المثات من أرباب التيجان الذين توالوا ويتوالون لاء ولا 
تنسى حافظا وشوق والبارؤدى وصبرى وول الدين » وى ذلك 
الدليلكل الدليل على أن الآدب وهو وليد النفوس. أوطد أثرا 
فى قلب الدهر من التيجان والصوالجة ٠‏ وأن الأديب الأديب 
يرسخ فى أذهان الأجيالالمقبلة رسو خا لاحل به غير من دوخوا 
الأرض من أمثال الإ سکندر › ويوليوس قيصرء وعمرو بن 
العاص » وثابليون العظم ! ... 


(يدوت) 


کرم کم 


صاحب جريدة ‏ الماصفة » 


رفايل 


لشاعر الحب وابمال لامرتين 


مترجة بقل 
امبر مسن السليات 
تطلب من لنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
القن ٠۳‏ قرشا 
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می أدب الثاريج 
٠‏ قصة غر ام فاطمية 
هوطع مسريحية زد به 
للأستاذ مد عبد الله عنان 





تقدم إلينا صحف القصور الاسلامية طائفة من القصص 
الغرامية الشائقة الى امتزجت بشير الخلفاء أوالسلاطين ؛ بيدأن 
هذه القصص المشرقية بالرغممن ألواتها المشجية المؤسية أحيانً 
لا تحمل دائماً ذلك الطابع الرواى العنيف الذى يبدو فى قصص 
الحبفالقصور الغرية ؟ ويرجع ذلك أولا إلى روح العصور » 
وثانيا إلى تباين الخلال والنظم الاجاعية ؛ فن القصو 
الاسلامية كان يغلب دامماً ذلك التحفظ الذى يسبغ ستارالصمت 
والكتمان على حوادث وسير لا تحمد إذاعتها وتتق آ ثارها بين 
الكافة ؛ وكان نظام النسرىالذى يعمرقصور الخلفاء والسلاطين 
بأسراب الجوارى الحسان من مختلف الأمم والاجناس بخول 
دون اضطرامهذهالعواطف والنزعات العنيفة الى كثي رأماتضطرم 
فى قصور الغرب ؛ وتحمل فى طريقها عروشاً أو تؤثر فى مصاير 
أمم ومجتمعات ؛ ومن‌النادر أن نرىى التاريخ الاسلامى جارية 
أو خليلة » حظية خليفة أو سلطان» تسبطر على أقدار الدولة 
ومصايرها بمثل ما كانت تسيطر غانية مثل بومبادور أو دوبارى 
على أقدار فرنسا فى عهد لويس الخامس عشر : أو نرى ملكا 
وأمبراطورا عظها كادوارد الثامن بجر أعظم عروش الأرض 
وأجلها درآ سبيل جب ليسفه من الروعة واجمال مايتناسب 
مع روعة التضحية الى أقدم عليبا 

بيد أننا نظفر فى صحف القصور الاسلامية هع ذلك يبعض 
السير الغرامية العجيبة الى تطبعها ألوان روائية تذكى الخيال 
إل الذروة ولول أن الرواية الاسلامية تحجم فى كثير من 
الآحيان عن الافاضة فى تلك السير الشائقة » وتكتفى بايراد 
الروايات المونجزة عنها لكان منها تراث روائى ساحرلايقل فى 
روعته وجماله وتباينه عماتقدمه إلينا قصص الحب الغرية الشائقة 

مثال ذلك قصة الخليفة الفاطمى الأمى باحكام الله وحبييته 





البدوية فبى فى الواقع نموذج ساحر من ذلك القصص الغراى 
الذى يصلح بموضوعه ومناظره وألوانه موضوعا لمسرحيات 
من الطراز الأول فى سحرها وروعتها 

ولى الآمى بأحكام الله الخلاقة وهو طفل فى نحو السادسة 
من عمره سئة ٤٩٥‏ ه (۱۱۰۲ م) رفعه إليبا أميرالجيوش الأفضل 
شاهنشاه وزير أببه الخليفة المستعلى » وجده المستنصر من قبل» 
والمتخلب علىالدولة » والمستأثر بسلطانها ؛ ونشأ الآمر كنف 
هذا الوزير الطاغية »كا يشأ جميع الأمراء الذين ليس لهم من 
الاك غير رسومه ومظاهره ؛ محجوبا فى قصره ؛ مغمورا بأنواع 
الملاهى والمسرات ؛ بيد أنه شأ مع ذلك طموحا يندع إلى 
الساطان والبطش فلا بلغ أشده ؛ وشعر بوطأة المتغلب عليه أخذ 
يتربص به حتی استطاع أن يدير مصرعه, وقتل الافضل سنة 
ره ه؛ وتولى مكاته الأمون البطانحى ؛ وقبض مثل سلفه غل 
السلطة بقوة وحزمء فلم يلبث أن لق نفس مصيره » فقتل فى سئة 
وله هء واستأثر الآمر عندئذ بكل سلطة » وأطلق العنان 
الاهوائه وإسرافه وبذخه ؛ وكان الآمر أميرا مرحا » مضطرم 
النفس والآهواء : مشغوفا حياة اللبو والطرب » افر السخاء 
والبذل؛ يعشق البذخ الطائل ؛ وكان يم بالجوارى والحسان» 
لايطيق الحياة دون حب وهوى » وكان يشخف بفتيات البادية 
بنوع خاص » وله مع إحداهن قصة غرام مؤثرة » تنقلها إلينا 
الرواية فى ألوان ساحرة » فكا ”ما تقرأ فيا ما ثذكر الرواية 
ذاتها فصلا من فصو ل ألف لبلة وليلة » أو ما يشابهها م نالقصص 
العجيب المغرق 

کان الآمر ہے ا قلنا بفتيات النادية » ويرسل فى أثرهن 
رسله وعيونه » يحوبون البوادى والنجوع ؛ ويبحثون عنروائع 
امال الساذج فى ثنايا الخيام. وفى مباد البداؤة النقية ؛ فنقل إليه 
بعضبم أنه عبر يبعض أحياء الصعيد يحارية عريبة هى مثال راع 
للجال العرى آية فى الحسن والرشاقة والظرف » أديبة شاعرة» 
وافرة الذكاء والسحر ؛ وإلى هنا تبق القصة عادية ليس فيا 
ما يشير الدهشة ؛ يبد أن الرواية تجنم بعدئذ إلى نوع من ‌القصص 
الرائع » فقول لنا إن الخليفة الآمر لما سمع بخبر هذه الفتاة 
البارعة فى الحسن وق الجال » أراد أن يراها بنفسه قبل أن يتخذ 
فشأنما أى إجراء ‏ فتزيا بزىالأعراب وغادر قصره بالقاهرة » 
وسار إلى الصعيد » وأخذ يتجول. بين الاحياء حتى وقف على 
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حا واستطاع أن يتصل بأهلبا دون أنيعرفوه وأنيظفر برؤيتها 
وتأمحاسنها ؛ فا أنرآها حى اضطرمت جواتحه بحبياء وأسرع 
بالعودة إلى القاهرة وقرر فى الحال أن عخطب هذه الفتاة الى تيمته 
حبا » وأن يروج بها ؛ وبعث الآمر إلى أهل الفتاة برغبته » 
فبادروا إلىتحقيقها فرحينمنتبطين : وأرسلوا بالفتاة إلىالقاهرة» 
حيث حملت إلىالقصر , وغدت فالحال زوجة للخليفة » وسيدة 
البلاط الفاطمى 
وإلى هنا يتتبى أول فصل ف القصة . وهو فصل لا تنقصه 
عناصر الخيال الممتع ؛ ثم إن فاة البادية العالية ‏ وكان هذا 
اسمها - بعد أن سكنت إلى حياة القصر الباذخة حينا » وأفاقت 
من دهشتها الأولى » أخذت تشعر بشقل هذه الحياة الناعمة على 
ما فيبا منمتاع ونعاء وترف مستمرة » وتبدو لما جدران القصر 
العالية ٠‏ وأبماؤه الفخمة كأنها ظلام السجن , وأخذت تحن إلى 
فضاء القفرالشاسع وهوائه النقالساذج” تح نالطيور فى أقفاصما 
إلمفضاء السماء » أو جا تحن الاسود المعتقلة إلىأحراجهاوأدغاها . 
رغم ماتتمتع بهفىسجنها من وافز العناية ؛ فلا رأىالخليفة الآمر 
ما أصاب حبيبته من الا كتثاب والوحشة » دفعه الخيال إلى أن 
يلنمس ها متعة الفضاء الى تنشد على طريقته الملوكية » فامر 
أن تقام لها عل النيل فىجزيرة الفسطاط (ااروضة) متننزها عظما 
يضم بستانا ساحرا وأجنحة ملوكية بديعة » وسمى هذا المنتزه 
الرائع الذىلبث مدىحين مننحاسن الدولة الفاطمية د بالهودج » 
فكان السب مغواما فى التشبيه بالهودج الذى هو خباء السفر 
فى البادية ؛ وأنس رح البدوية اهام مدى حن إلى الرياضة فى 
٠‏ الهودج» والتمتع بمناظره الرائعة ونسماته العليلة يد أتهالم 
تنس قط وهج القفر وسحر الفلاة 
واليك فصلا متعا آخر من تلك القصة الغرامية الرفيعة . 
لقد ظفرت « العالية » بغزو قلب صاحب الخلاقة والعرش» 
وغدت سيدة القصر والبلاط ؛ ولكن ذلك ل يكن منتبى آمالها 
وسعادتها ؛ ذلك لان قلا البدوى المضط م كان مخفق منذ أيام 
البادية ببوى فتى من بی تمومتها يدعى ابن مياح . ربيت معه فى 
الى منذ الطفولة. وكان قى رقيق الخلال وافر السحرء فلا 
حلت الى قصر الخليفة لم تخمد فى قلا جذوة حه » وليشت فى 
قصرها تتجه بخاطما اليه : وفىذات يومهزها الشوق اله » فبعثت 
اليه من قصر الخليفة بهذه الآبيات 





يااين مياح اليك المشتکی مالك من يعدم قد ملكا 
كنت فى حى مطاعا آمرا نائلا ما شثت منكم يڙ 
فانا الآن بقصر موصد لاأرى إلا حبيا مسكا 
کر نينا باغصان اللو حيث لا تخشى علينا درك 
وتلاعبنا برملات الى حا شاء طليق سلكا 
تقول الرواية » فأجامها ابن ماح ذه البيات 
بنت عمي والى غذيتها بالموى حتى علا واحتبكا 
بحت بالشكوى وعندىضعفبا لو غدا ينفع فها المشتى 
مالك الامر اله يشتكى هالك وهو الذى قد هلكا 
شأن داود غدا فى عصرنا مبديا بالتيه. ما قد ملكا 
م تقولالروابة : ووقف الخليفة الآمر عليسر هذه المراسلة 
وقرأ أبيات ابن مياح » فقال لو انه لم يسىء اليه فى البيت الرابع 
لدا اة ال چە وژ جبامە 
وأثارت هذه القصة نفس شاعر معاصر من بى طى يدع 
طراد بن مبليل » فنظم أياتا ينحى فما على الآمر باللائمة ويخاطبه 
ما يأقى 
ألا 2 | الآمر المصطق مقال طراد ونعم المقال 
قطعت الأليفين عن ألفة با سحر المى بين الرجال 
كذاكانآباؤكالأقدمرن: 2 سألتفقللىجوابالسؤال 
فغضب الآمر حينها وقف على هذا الشعر ؛ وقال جواب 
السائل قطع لسانه على فضوله ؛ وبعث في طلب طراد فى احياء 
العرب» قفر منه واختق 
ولبث الآمر بعد ذلكأعواما : يطلق العنان لأهوائه وينعم 
إلى جانب حبيبته العالية . ويتردد معها إلى منتزه المودج . وكان 
الآمر يثير سخط فريق من الزعماء ورجال الدولة بها جنح 
إليه من تمكين النصارى من مناصب الثقة والنفوذ . وما كان 
يمعن فيه من اللهو والبذخ والاستهتار بالرسوم والتقاليد؛ ف 
ذات يوم من أيام ذى القعدة سنة ٠۲٤‏ د( ۰م ) رکب من 
القصر كعادته إلى المودج للتنزه؛ فليا وصل إلى رأس الجر 
الموصل إلى المودج وثب عليه قوم قد كنوا له؛ وأتخنزه طمن 
خناجر م » > خمل جركاً إلى قصر اللؤلؤة على مقربة من مكان 
الجرعة ٠‏ ولكنه لم يلبث أن توق . ولم يحاوز الخامسة والثلاثين 
وكان الآمر بأحكام تہ شاعرا دا :وله نظم قوی مؤثر 
فن نظمه قوله : 
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نشرت الأهرام فى عددها الصادر فى السادس من شبر مارس 
سنة م٠‏ كلة للكاتب الفاضل اسماعيل مظور يناقش فيها حديثا 
مع مندوب الأهرام لعميد كلية الآداب الدكتورطه حسين بك بشأن 
کح اللغة العربية ومبمته الى بحب ( فى رأى الاستاذ العمبد ) ألا 
يكون منها وضع المصطلحات العلببة . وما كنت لأزج بنضى فى هذه 
اقشات - فلست من المشطلمين بعلم الا تبينته فى كلة 
الكاتب الفاضل اسماعبل٠ظبر‏ من إغفالحقيقة أوليه أخثى أن تكون 
فانت أعضاء المجمع امحترمين » بل البقين أنها فانتهم لآن «وقف المجمع 
دع اللوم عى لست منى بموئق فلا بد لى من صدمة المتحقق 
وأسقجبادىمنفرات ودجلة واجمع مل الدين بعد التفرق 

تلك هى قصة الآمر بأحكام الله مع حبيبته العالية ؛ وهى 
قصة تجمع بين حقائق التاريخ ومتاع القصة ؛ ولاريب أن 
الرواية قد أسبغت علها حواشى وألواناً خلابة مصدرها الخيال 
الشائق » بيد أنها تحتفظ مع ذلك بطابعها التاريخى . ولقد عرج 
كثير من كتاب المسرح عندنا على بعض الوقائع والمآنى 
التازيخية واتخذوها موضوعا لمسرحياتهم » بيد أنها فللا تتمتع 
بذلك الطابع الرواق الحلاب الذى تتمتع به قصة الآمر بأحكام 
الله مع حبيبته العالية ٠‏ ألم يقف أحدم بتلك القصة الفاطمية 
الشائقة الى وقعت بمصر فى ظل خلافة تنثر من حولها آيات 
الفخامة وا البح الر اع ؟ إن صحف التار ج الاسلامى تقدم الينا 
كثيراً من هذا القصص الرقيقالمؤثر» فبلا فكر كتاب المسرح 
فى ورود.هذا انبل الغزير والاقتباس من طرائفه ؛ وإن المسرح 
المصرى لدو أروع وأيدع » وأوفر سحرا وفتنة إذا استطاع 
كتابنا أن يتحفوه ببعض هذه الناظر القومية الشائقة الى تبد 
فى آلوانہا »وی روعتہا ويهائها كثيرا مما ينقلون الينا من تراث 
ال الفزى تمر عبر الم مثا 








منها يدل على ذلك » فكان فى ذلك الخطر وكان فى ذلك ما دفعى إلى 
كتابة هذا . 

ساق الكاتب الفاضل اسماعيل مظبرف كته ردا على رأى الاستاذ 
العميد الحجة اليه التى يستهلبا بقوله  :‏ إن حضرة الاستاذ العميد 
يحاول آن يثيت أن لجامع الاذة طبيعة واحددة لا تختلف باختلاف 
الشءوب واللغات وظروف الأحوال فضى يطبق القواعد الى بجرى 
علا مع أللغة الفرنى . . . كان الطبيعة والتاريخ لا حاب للها فى 
قياس 'الفارق بين الافتين وحال الشعبين . . . » إذن فق رأى الفاضل 

بية تتلف دن 

ظروف امجمع الفرنمى بحيث ته لمجمع اللغة العربية فى حل من أن 
بتقيد ملك المجمع الفرذىفى الاحجام عن معالجة وضع المصطلحات 
العلية . أما هذا الفارق فى الملا بات فتاخصفى رأى الكاتب الفاضل 
فى أنه إذاكان لافرنى المشتغل بالعلم أن ضع الاصطلاح العلىدرن 
أن يكون مجمع اللثة فى بلده إلا أن بسجل الاصطلاح فذلك لته 
بنشأ فى مبده بسمع اللغة الفر نسبة الصحيحة ثم هو يدرس بمد ذلك 
اللغتين اللاتينيةواايونانية » فهو إذن قادر على الاشتقاق و النحت وأغلب 
الظن أن المصطاح الذى يضعه لا غبار عليه » هذا ينا نحن فى مصر 
لانسمع فى طفولتنا إلا العامة ولا تحصل من اللغة الفصيحة بعد ذلك 
فى المعاهد إلا قدرآ لا يغنى ولا يمكن المشتغل بالعلم أن يقوم بذلك 
العمل الفقبى دون مساعدة امجمع . والتتيجة المنطقية من هذا كاه فى 
رأى الكاتب الفاضل ک) يقول فى مكان آخر من كليته ه إن طبيعة 
لفتنا والظرف القائم فينا يحمل من أوليات المهام الى يحب أن يباشرها 
مجع اللفة العربية النظر فى وضع المصمالحات العرية الصحيحة » . 

ولست أريد أن أناقش هنا هذه الحجة والنتيجة المستخلصة منها » 
لآنه من الواضيح أن هذا القباس كله يقوم على زعم اقتنع به الكانب 
الفاضل : وهو أنه إذا اجتمع مجمع لغة روف يميثا فدلية أن قوم 
يوضع المصطلحات العلية . وهذا هو ما أنكره 

أنكر أن بقوم مجمع لغة مبما يكن وفأى بلد کون ومبما تكن 
الظروف بوضع اصطلاح على . ومع احتراى الشديد لأعضا.مجمعنا 
الموقرين - ومنهم من کان لی آستاذا بل ومنهم من تر ی به صلات 
ھی أوثق من صل التليذ بأستاذه ‏ فانتى لا أخى أن فى إكارى هذا 
إنكاراً لمجموع مجرودم إزاء المصظلحات العلية ؛ فإن ثمة حقيقة 
أولية هى من الخطر بحيث لا ينبغى التكوت عليها : لا تاف اثنان 
فى أن مبمة جمع اللغة العربية هى العناية باللغة العربية ‏ تصرف النظر 
الآن عن الطريق الى يسلكبا إلى ذلك كا أن مبمة مجمع اللغة 
الفرنسية هى العناية باللغة المر نسية » وليس لأحدهما أن يعنى بلغة غير 
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اللغة المنوط به أمرها . فاذا كان الآمر كذلك فان هناك حقيقة أولية 
هى أن لغة العم لغة دولية مستقلة لا شأن لها باللغة العرية ولا شأن 
لا بذيرها من اللذات ‏ هذا هو موضوع کلت هذه . 
تصفح معجا فرنسيا متداولا مثل « لاروس »ثم صفح مەجا 
انجليزيا متداولا مثل « تشيميرسزء ثم تصفح معجا لمانا متداولا 
, شل ه سكس فیلات » فلن تمد كلة ( كرو موسوم ) اتی تی الكاتب 
الفاضل اسماعيل مظهر على أساتذة كلية الملوم المضرية بان امجمع 
أوجد لها لفظا عريا » فاذا أردت الآن أن تصفح معجا علا 
مطبوعا فى فرنسا أو اتجلترا أو ألمانيا أو غيرها من البلاد وجدت 
کلة ( كروموسوم ) هی هى يستعملبا العام الفرنى والاتجليزى 
والالمانى على السواء . هل يريدنى الكانب الماضل أن أعلق على هذه 
الخقيقة ؟ كر ومو سو م التى ترجمها مجمع اللغة العربية بكلمة ( صبغى ) 
ليست فرأسبة ولا ألمانية ولااتجليزية بل ولايوثانية ؛ نعم لا أرسطو 
ولامعاصروه يعر فنا ء ولاسكآن اليوئان الحاليون من غير المشتفلين 
بالعلم يعرفونها . هی ربط تحكى بين أصلين يونانيين قديمين ×٥۷‏ 
أى لون و هم»« أى جم ؛ ربط لم يكن الداعى إليه کا زعم 
الكاتب الفاضل جز لئة واضع الاصطلاح عن إسعافه بلفظ يؤدى 
المراد . وإلا فقل لى يا سيدئ هل جرت إحدى هذه اللغات الأورية 
عن لفظة تقابل (فظة صبغى ؟ 
مخيل إلى أن القاعدة الأساسية التى قامت عليما حركة اشتقاق 
المصطلحات العلبية من اليو نانية القديمة واللاتينية هى التى فاتنا فهمما 
ف مصر . م يكنتجراللفات الاوروية الحديثة ولكنإرادة التخصيص 
بينها وبين الآلفاظ المنداولة بعض الصلات هو 
إذاكانت أعجمية بالنسبة إلى اللغة العريية فبى 
: الغيرها من اللغات الحية . لقد فم هذا اليابان 
والروسفاة ا 3 الا العلبية ال للغاتهم بأسر ها 











الطالب الفرنسى هذم نم النات 3 ف ااه مايفسر تہ 
هذه المصطلحات فى أوروبا » فاإن شعوب الأرض قاطبة من المذول 
إل الصقالبة إلى الجرمان إلى الانجلوسكون إلى اللاتين جميعها تقول 


استعال 


كروموسوم . فهل يراد بعلماء مصر أن يتفردوا عن سكان الأرض 
طرا وبقرلوا صبنى ؛ آلا يفسر لك هذا ياسيدى أن كثيرين من أهل 
الذكر من العلداء فى مصر ‏ كا قلت فى كلتك لم يحكونوا على 
امشعداد التضحية فى سيل اللغة فضنوا عجهودم على الجمع . ألا ترى 
أنهم تبينوا أنه تطلب منبم التضحبة من حيث لاحل التضحية لا للفة 
ولا لغ اللغة . 


قلت لابد أن هذه الحقيقة الأولية حقيقة وحدة لئة العلقد فاقت 
أعضاء جمع اللغةالعربية احتر مين » فذهبوا يترجمون لا منالفرنسية ولا 
الاتجليزية بل من لخة العلم إلى العربية + فاذاكان الباعث الرئيسى الذى 
دم إلى ذلكهو إرادة استبعاد ماسموء بالآلفاظ الأيحمية واستبدالها 
بألفاظ تسيغها عبقرية اللغة العرية فهم لاشك لن يستثتوا من عملية 
« التطبير »هذه لفظاً دون غيره . 





فاذاكان الآمر كذلك وقد ترجوا كروموسوم بصبغى فقد بق 
لدينا عدة مصطلحات أخرى كلا مشتقة من الآصلاليونائى دده 
فلدينا مثلا ( كروماتين ) وهى كا يعرف الكاتب الفاضل اسماعيل 
«ظبر تلك المادة ذات التلوين القاعدى فالا الموجودة داخل نواة 
الخلية ؛ ثم إدينا (كروم ) وهوالمعدن المعرو ف ياهر لون مركاته » 
ثم لدينا ( كروما ) وهىوحدةإدراك الآلولن والبصريات لاأجمل 
امحترمين لن يعوزها ترجمة كروماتينولكن 
ما القول فى الكروم ٠‏ أيترجم هذا أيضا وهو اسم عل لمعدن ل يدرفه 
العرب ؟ إذن يحب ترجمة البلاتين ثمالراديوم والمزوتوريوم إلى آخر 
سلسلة المعادن ذات الاشماع » وكذلك الكلور واابروم واليود 
والبور الخ . ولكن هذه المكيمياء اللعيئة لها مشكلة أدهى وأمر هى 
المركبات العضوية النى يتألف اسم الواحدة منها من خمسة أضصول 
يونانية أوأ كثر كلمنها يدل على وظيفة كيميائية بحبذ كرها » ولكنى 
أثرك الكيمياءلحظة حى ننتهى منهذا الحوار <ولترجمةالمصطلخات 
امختلفة المشتقة من الأصل اليونانى وم س٠×‏ , ذ كرت لك أن وحدة 
الالوان هى كروما ء فهل ينبغى تمش مع عملية الاظبير ترجمة هذه 
الوحدة أيضاكا ترجم بعض أعضاء المجمع المتر والياردة ؟ ! واذاكان 
الآمر كذلك فانه ينغ أن نترجم الوجدات الفيزيقية الآخرى مثل 
( دين ) و (ديدبترى) ثم (فلت) و(اير) و (وات) الخ» ولكن 
مهلا ! انك تعرف ياسيدى أن هذه الوحدات الآخيرةفى أسماء لعلياء 
كانت حياتهم وقفاً على خير الانسانية » فاراد القرم أن يخلدرم 
بتستجيل أسمائهم وحدات عالية . ولا أغالك تجهل أن أحدأ من 
امشتغلين بالعلم والعارفين فضل هؤلاء العلباء لن يقبل أن يسمع حتى 
الجدال حول ترجة هذه الوحدات» بل أثق ولا أشك أنك تق معى 
أنه مهما شرع امجمعزمهما صدرت القوانينالصارمة بتحريماستيال 
هذه الالفاظ « الأمجمية » فسيكون موقف العدا. فى مصر كوقف 
جالبلى حين) أرغم على القول بأن الأرض سا كنة ثم لم يلبت أن قال 
د ورغا عن ذلك فانم تدور » . 

إذن فلابد لنا -.ورغا عن أتفنا ‏ من ألفاظ أيممية . ولكن 
ماذا ؟ أيذهب بنا الطبز اللغوى أن تكون ملكبين أ كثر .من الملك 


أن عبقرية أعضاء اجيم 





لذ الزسالة 





فننى أن العرب أنفسهم لم بأتفوا من هذه الآلفاظ الأعجيية ! وإلا 
فا قولك فى مصطلحات مثل فلسفة وكيمياء وقاطيخورياس وكليا 
يونانية محضة ؟ وما قولك فى هذا امجمع الفرنى الذى يقبل ويسجل 
Algébre, Alcali‏ ,ادمواخ ‏ وكلبا عربية عضة ؟ ثم ما قولك فى 
هؤلاء العلماء الغربيين الذين يقبلون ويستعملون اسم هذا الدواء 
الذى حضره الاستاذ الدكتور خليل عبد الخالق وسماه فؤادين يمنا 
اسم المنفور لذ فؤاد الأول وهو اسم أ. بة لهم ولاتركيه 
دلالة علبية ؟ ثم هذه المصطلحات الآلمانية الحضة مثل ( ماس زان ) 
وغيرها المستعملة فى عل الانسجة فى فرنساوانجاترا . وهذهالمصطلحات 
التى تسمها سمة يابانية و . . . وعد فانه مهما يكن من الآصل' الذى 
تق منهالاصطلاح العم فانه اذا تب له البقاء - ولیس هذا متوقفا 
على صحته من الوجمة الفقبية فبذهكلة ( بكتيريا ) ومعناها فى اليونانية 
عصا أى جسم مستطيل ومع هذا فانهم يقولون بكتيريا مستديرةمثل 
( ستافيلوكركاس ) وهذه ھی ٥ںاامه‏ ص٥1‏ وهی مزج يتعارض 
مع أبسط قواعد الفقه اللغوى بين أصل يونانى دمن أى دم وأصل 
لاتينى دادح أى زراعة ‏ أقول اذا كتب لمصطلح البقاء فانه 
يأخذ مكانه فى اة العم ( بوضع اليد ) ويفرض نفسه على الاستعمال 
مهما كان فيه من خطأ فقهى لانه نشأ عن مبدأ انفردت به لثة العم 
وهو التخصيص والقییز کا قلت آنفاً لممنى جديد يشترك فى بغض 
صفاته مع معان متداولة » فبم عندما قالوا ( أنابولزم ) للم تعوزم 
كلمة فى اللغات الحية تقابل ( البناء ) الى وضعها جمع اللغة العرية 
ترجة لأنابرازم » ولكنهم لاحظوا أنهم لو قالوا مم نا6 اهمه 
فى الفرنسية أو هدنهائه8 فى الانجليزية مثلا فانه مختاط الفهم بين 
هذه الالفاظ العامة وبين المعنى الجديد المراد تحديده . بل إن فى 
المصطلحات العلية معانى تشترك فى بعض صفاتها مع مصطلحات 
أخرى» فبذه ( فوتون ) ذرة الضوء» وهذه كروما وحدة إدراك 
الآلوان » وهذه ديوبترى وحدةالاتكسار في البصريات؛ لاخ مابينها 
من العلافة» ثم ما بين الأولى وبين الذرات الأخرى ( الكترون ) 
و ( بوزيترون )الخ » فوجب القييز والتحديد بالرجوع إلى أصول 
تجهلبا اللغات القائمة . 
وليس هذا كل شىء » فهناك أيضا إرادة مزج معنيين أو أكثر 
فى لفظة واحدة على أن تكون هذه المعانى واضحة تذ كرها جيعاً إذا 
ماذكر الاصطلاح . ويبدو هذا واضحاً فى الكيمياء العضوية وليكن 
على سييل المثال المركب - (Dimethylaminodimethy1pheny‏ 
هررم ) وه ( البيراميدون ) المستعملة فى عل الاقرباذين 
ضد الى : فأنت ترى أن هناك خمسة وظائف كيميائية يحب ذ كرها 

















جميعاً عند التعبي ركيميائيا . وليمح ل الكاتب الفاضلبثى. منالفضول 
لاسأله كف اليل إلى ترجمة مثل هذه العبارات الفنية إذا بق لدينا 
شىء من الاخلاص للعلم . وهلا يظن أن مثل هذه العبارات ليست 
الأررية ٠‏ ولكننالم نسمع أن جنا من مجامع 
ار أو فى غيرها شن الغارة عليها بدعوى أن هناك غزوة 
ألفاظه أتجمية ضد اللذات الحية لانهلم بقل أحد أن هذه المصطلحات 
لحا شأن ما بلغة من اللغات . 
ا لا أجهل أن لغة العلم لم تصل بعد إلى الوحدة المشودة 
ها من العلياء فا زال كثير من المصطاحات ختلف باختلاف اللغات» 
ولكن أغلب المطلحات النى من هذا النوع والمستمارة من اللغات 
الجية رأسا قديم قليل التوفيق بترجم إما عن حركة علية موضمية 
وإما عن اختلاف فى الرأى العلى نفسه أو على الاقل عن وجهة نظر 
عختلفة ؛ فهذا شلل الطفولة الفقرى يدع أحيانا ( تفروميليت ) وأحيانا 
( بوليو ميليت ) وأحيانا أخرى (مرض هاين مدن) ال . على أن هناك 
جهودا متصلا فى استبعاد هذه الالفاط «الأيحمية. عن نة العلم» ومن 
أجل هذا تنعقد المؤتمرات الدولية بين‌العلباءالختصين من البلاد الختلفة ؛ 
ونی هذه المؤتمرات ب وفيا وحدها لا فى مجامع اللغة ‏ بقح 
اصطلاح جديد دولى يحل حل المصطلحات المتعددة بتعدد اللغات , 
ولا خن أن نجاح هذه المصطلحات الجديدة متوقف على التقدم العلى 
الذى يوحد بينالآراء ؛ فهذا هو تمر الكيمياء العضوية قد أقر مثلا 
لفظة (جاوسيد) لتحل>لهدرات الكربون ومرادفاتما : الموادالنشوية 
والمواد السكرية , وذلك بعد أن تبين أن جيع هذه المصطلحات الى 
كانت تختاف باختلاف اللثة قليلة التوفيق بل تعب عن خطأ على , 
وبالثل فى ( ليد ) الى حلت عل وععصهاوطد5 وا٠٠۴‏ الاتجليزية 
و ۲065ع اداه الفرنسية » ثم ر بروتيد) الى حلت محل المواد 
الزلالية وده ننسسطام وزميلها المواد البروتينية الح . وهكذا فقد 
أصبحت لغة الكيمياء موحدة فى جيع بلاد العالم . وقد ثم مثل ذلك 
التوحيد فى لغة العلم فى كثير من فروع التاريخ الطبيعى . شم هذه ھی 
المؤتمرات الدولية يعقدها الفلاسفة وعلباء وظائف الاغضاء لهذا 
الغرض . م المعاجم الدولية فى فروع الطب يشترك فى تحريرها علماء 
نريب بين المصطلحات مهيدا لتوحيدها , 
والآنإذاكانتالحاجةماسة,والرغبةفىترج ةإلكتبالعلية الأجنية 
إلى اللغة العرية ملحة , فلا بأس من ترجة الآلفاظ الى لازالت تختلف 
باختلاف اللات .و لنضرب مثلا لذلك بالجها زالذى يحول الشعاعالضوق 
إلى تیار كبر بانى والمسمى بالفرنسية Cellulephoto-electriqwe‏ 





اللغة 





ونیا 5 






































الرسالة 4 





وبالاتجليزية الوه Photo elektrische ûi Jl gPhoto-eleclrie‏ 
- ہا( فأ نت تر ىأنالكلمةالىختلف Cellule, Cell, Zele J‏ 
فيمكتنا أن نقول فى مصر خلية فوتو ألكتريك ؛ ولكن حتى ترجة 
مثل هذه الكلمة ليس من أن مجمع اللفة بل هذا من شأن المشتغلين 
بالعل . ولست فى ذلك متعتتا لاف هذه الترجمة اتطلب مجهودا علا 
شاقا إذ أن هذه الكلات الى تختلف باختلاف اللغات تدل فى كثير 
من الاحيا نعل اضطراب على وانقسام فى الرأى بين المدارس الختلفة. 
وقد رأينا جمع اللغة العربية يختصر طريقه فى ذلك فاعتمد فى ترجمته 
على الكلات الانجليزية ‏ ومنها مابطل استعالہ كا لولم تک 
هناك حركات اعرا 
أما قول الكاتب الفاضل إنه يذهب « إلى أن من الواجب ألا 
تجيز وزارة المعارف كتاباً ليدرس فى المدارس وعلى الاخص كتب 
العم من غير أن يجيه امجمع منحيث اللغة ومنحيشالمصطلحات » 
فليس فيه قلب للاأوضاع سب ٠‏ بل هو مؤد إذا أخذ ثل هذا 
الرأى الذى يفوح برجعية القرون الوسعلى - وليعذرتى الكاتب 
الفاضل فقد جاوز قوله هذاكل حد ‏ إلى حالة من الركود والشال » 
فسيةفل باب الاجتهاد فى وجه العلماء الذينيعرفون مادتهم دون غيم 
أوعلى الآفل خيراً من غيرهم » وسيرى كل ملف نفسه مقيداً بأوضاع 
من التعبير جامدة هى ما شرع المجمع » عليه أن يصب مادته فيها 
إذا أراد أن ينال حظوة حكة امجمع مهما كان فى ذلك تشويه لفكره 
وبعد هذا نمجبكيف تقدم القوم أوربا مخطى المارد فى سيبل 
الثقافة والمدنية بنها نحن تتخبطءنتقدمخطرة ونرجعالقهقرىخطوات ! 
كلاياسيدى » ما بهذا يمحن إحياء اللغة والعناية بصفائها » وليس ييز 
لك حرصك على ألا تقتل الأعجمية المزعومة ما سميته بأدب 
| العم أن تلوح ببذه القيود الرجعية ‏ بل آنا أزعم أن جرعة القتل 
, هى أن تشرع مثل هذه القيود» وجريمة القتل أن تستبعد لغة العلل من 
مصر ويستبدل بها ألفاظ لاخير فيها ٠‏ لست أجهل أن الحرية المطلقة 
أ هى نوع من الفوضى ولكنى موقن من جهة أخرى أن البقاءللصالح ؛ 
فكل مؤلف وكل وضع من أوضاع التعببر الجديد حمل فى طياته 
الح عليه بالبقاء أو الزوال 
فاذا كان الآديبالفاضل اسماعيل «ظهر يرى أن المشتفلين الع 
مصر غير قادرين على الاجتباد » لايصلحون للتأليف » ومهما يكن من 
حقيقة حكه هذا » فان ذلك لامخول نجمع اللغة أن يى تلك الحقيقة 
الآولية التى أشرت إليها آنا والى عبر عنما بعض الناس بأن العلل 
مجموعة من مصطلحات خاصة أشنه بالرموز تكو-ن لغة مستقلة قائمة 
بذاتها إذا تفهمتها ققد تفهمت العم , حسن أن بدو من مجمع اللغة 























حرصه على تقدم العم فى مصر » ولكن الطريق الى يسلكها إلىذلك 
هى الى أنكرها عله , لآن اشفاقهمن غزوة الاعجمية المزعرمة للغة 
الضاد اشفاق وهی » فلن يضيرها أن يكتب مؤلف ( سيتوبلازما ). 
بدلا من حشوة الى وضعها امجمع فيتكلف الناس من المشتغلين بالعم 
فى مصر استظبار معجم من الالفاظ العربية إلى جانب المعجم الدولى 
الذى لا كن الاستغناء عنه إذا أرد تنبع العم فى تطوره ٠‏ وقد 
درجنا ودرجت من قبلا ومن بعدنا عشرات الاجيال من الطلبة 
والأساتذة فى المعاهد المصرية على استعال مصطلحات ( ستاتيكا ) 
و( دنيايكا ) و (كلور ) و ( مثيلين) و ( بروتربلازما ) وغيرها 
من المصطلحات الدولية » فتكنا نمال استعالها فى غير شعور بما يسمى 
بالاعجمية »کا كنا نستعمل ألفاظا مثل تشيكو-اوفا كيا واستكول 
ومتریخ سواء بسواء . بل ما كنا جد فى كل هذا من الفرابة ما كنا 
نجد فى تلك الألفاظ التى كانوا يضعونها فى حافظاتنا مئل افرنقع 
وغضنفر واسحنفر وغيرها من الالهاظ الى كنا نستعيذ بالله من 
قل ما شئت فى قيمة الثقافة اللغوية لحري المعاهد المصرية 
فالعبرة بعد كل شىء فى السك على صلاحية لفظ أو عبارة يحظها لدى 
ذوق اجموور منالخاصة أومن العامة » فبذه مسرة وبرق يعرفبما كل 
الناسولا يستعملبما أحد ء فتقرأ فى أ كبر الصحف العربية ثلغرافات 
كذا الخصوصية . وتليفون رقم كذا ؛ أقول ذلك لآنى لا أؤمن بأن 
اللثة غاية فى ذاتها بل هى أداة » وهى باعتبارها كذلاك لا يمكن أن 
يكون المرجع فيها إلى مجلس يشرع بل إلى ذوق جور يستديغ 
أز يعرض 

وف اللباية إذا كان لابد مجمع الاخة أن يسام فى النوضة العلبية 
فى مصر فلیکن ذلك عن طريق ما أنثىء له أو ماکان يحب أن ينمأ 
من أجله » واقصد العنابةباللذة منحيث هی » فق کنب العم شىء آخر 
غير المصطلحات . هناك العبارة الاغوية والأسلوب » ومهما كانت 
الاسباب فبناك حقيقة يعرفها ويتأم ها كثير من المشتغلين بالعم فى 
مصر » وهى أن العبارة مناللغة الاجذبية التى لم يدرسوها إلا سنوات 
محدودة بالنسبة للغة العربية تواتهم فى سبولة توسهم من لغتهم » 
فليكن سيل المجمع إلى إصلاح هذا الحال : حال ضعف اللغة المربية 
عند أهلبا . ليكن نشاطه فى البحث عما يقوم لسان الكتاب والاؤلفين 
إذا تكلموا أو كتبوا عن طريق عملى يحل من الاغة العرية لغة سبلة 
التناول فى مستوى اللغات الحية الآخرى . أما المصطلحات العلية» 
وأما لئة الع فبذه شأنها إلى الملا 
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مصلفي زلور 
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ف ار ری المقاريد 


الذاق وااو ضوعى 
فى الاأدبين العرى والانجليزى 
للأستاذ تفرى أبو السعود 





تتأثر النفس الانسانية بكل ما تحس من «ظاهر الحياة: فاذا ماعب 
المرء عن تأثره ذاك ثثراً أو نظا فى لفظ نق »كان تعبيره ذاك أدبآء 
فالادب تاج عاملين : مؤثر هو مظاهر الحباة الى تحفز الآديب إلى 
الانشاء ؛ وبتخذها موضوعا لانشائه . ومتأثر هو ذات الآديب الى 
ترجم القول المنظوم أو الممثور عن خوالجها , وليس تخلو عمل أدى 
من آثار هذين العاملين تمنتزجين » فكل عمل أدنى هو ذأتى وهو 
موضوعى » غير أن الإعمال الآديا من هذا ونصيبا 
من ذاك؛ فاذا ا-ترسل الآديب فى وصف ما هو باإزائه من مظاهر 
اللبياة وشرح أحواها على علاتها ؛ مكفكفا من عنان عراطفه عا 
دونها الفكر » كان العمل الآدنى موضوعياء وإن أرخى الآديب 
العنان لمواطفه مايا با موقف الذى هو حياله إلماما خفيفا , كان عمله 
الآدنى ذاتاً . 

فظاهر الحياة الختلفة مى مادة الأدب لآنها مادة الاحساس 
والتفكير » وبدونما لا يتصور تفكير ولا شعورء ولا تكون النفس 
إلا خواء ناما ولاالفكر إلافضاء مطلقا ؛ والنف سالانسانيةهى العامل 
الفعال الذى يعكس صور مظاهر المياة تلك » وبمنحها من الصفات 
ما يروق المره حيئآً ويطربه ويحيه فيهاء وما يسوؤه حینا ویژله 
فى بعض تلك المظاهر » والآديب مهما توفر على موضوعه 
الذى هو بصدده » ومهما كان موضوعه ذاك بعيداً عن نفسه وعن 
محيطه وزمنه » ومهما حك فيه القكر السام والرأى ا نره » لا يخلو 
من أن يكون معبراً فى عمله الاد عن ذاته ؛ مصدراً عن طبيعته ٠‏ 
وهى طبيعة يتفق فيبا مع الآخرين إلى مدى ؛ ويختلف عنهم فى بعض 
نواحها . 

بل لايعدو الحق من يقول إن الآديب لايزيد مدى حياته على 
أن يعرض نفسه على قرائه » مبما تباينت موضوعاته وتعددتأشكال 
أدبه » فسواء راح مادحا أو ذاما أو واصفا أو قاصاء أو ملاحظا 
لاحوال الناس أو متأملا فى ماضييم ومستقبليم فهو لايعدو عبط 














تتفارت ظا 





و 





نفسه وتجارييه وعواطفه ؛ بل إن يعض كار الآدباء إنما باغوا أوج 
تجاحهم الآدى فى العمل الآدنى الذى يصف كل منهم فيه قصة حياته » 
1 و آم تجربة منتجاریه» أو ا کا قص لامرتين 
ثيل »وكا وصف کل من شانوبریان وأناتول 
فرانس نشآته فى آثاره الآدية » وا وصف تشار لز دكتزقصة طفولته 
فی و دافید کوبرفیلد » ؟ وبلغ وت ذروة تجاحبمفىقصصهمالتى 
كان أبطالها صورا من أنفسهم أو من بعض حالاتهم النفسية »كا 
كانجيته فاوست ء وكا كان أناتول فرانس بعض آشخاص کل رواباته 

وأناتول قرانس نفسه قول إننا لانكتب إلاع نأنفسنا » ويزيد 
فيقول تا لانقرأ حين نقرأ إلا أنفسنا . ولا غرو فالمرء لا .يدمن 
إلا قراءة الضرب الذى يعجبه من القول ويصادف هرى فى فؤاده » 
ولا يصطق من الكتاب إلا من يشا كله نفساء وهو حتى حين يقرأ 
موضوعاتهالآثيرة منآ ثار أدبائه الختارينيصبغ كل مايقر أ بصبغة نفسه 
وبؤوله على حسب إدرا كه وطبعه » ويستخلصمنه ماقدلا يستخلصه 
غيره » وما لعل المنثىء نفسه لم يقصده ء والناس إا 
أو الكاتب وهو يتحدث عن نفسه لا نهم يرون فى تفسه صورة من 
أنفسهم » وفى ذاته صدى من ذواتهم » فاذا ألفوه قد أغرب وباعد 
بين ما يصف وما بسون نبذوه واستهجنوه » ول يعنهم ما يصف 
من أحوال ذاته النى لا بحسوتما فى ذواتهم | كثر ما بعنييم من 
أحوال معيشته الخاصة ومطعمه وملبسه 

والذاق فى أدب اللغة أسبق ظبوراً من الموضوعى : يبدأ الأدب 
فى عبده الأول بتعبير الانسان عن خواطره العاجلة وأحاسيسه 
السانحةوتجاريبه الحاضرة » يرس ل ذلك على سجيته و بديبته فولا سائرا 
أو أيانا شاردة؛لم يعد ها العدة ولا تكلف فيبا عنام طويلا » وبرق 
الأدب رقا كيرا وما تزال الصبغة الذانية هى السائدة فيه » ونظلله 
هذه الصبغة مادام قريبا من البداوة غير آخذ أهله بثىء من الثقافة 
أو مقيدين لادامهم بالكتابة ؟ فاذا ما انتفع الادب بالثقافة والتدوين 
ظبر فيه الضرب الموضوعى » إذ تنسع أ فكارالادبا. ويمتد أفق نظرانهم 
ويقصدون التأمل فى شؤون الحياة قصدا ء غير منتظرين التجارب 
الى تستح عرضاً » ويطليون من مناحى الحياة ومذاهب التفكير 
الابعد فالأبعد , فتزاحم الصفة الموضوعية الصفة الذائية 

فغزارة الضرب الموضوعى فى الآدب من لوازم رقه ووصوله 
إلى الطور الفنى » بيد أن العنصر الذاتى لا بمحى ببلوغ الآدب هذا 
الطور » بل بق ويزداد رقيا وحرارة وعمقا » وبظل صدقه وعمقه 
وحرارته خير مقياس لصدق الادب ورقيه » ويقترن ضعفه وتلاشيه 
بضعف الدب وقتورالعاطفة فيه وتغلب اللفظ علىالشعورالصحيح؟ 





قصة حبه فى دار 


ةر أو نالشاعر 
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فق عصورتدهورالادب يسود الضرب الموضوعى » وتنفقموضوعات 
بذاتها يصطلح الادباء على طرتها على أساليب عخصوصة لا يعدلون 
عنما » ويكفكفونعواطفهم الذاتية » فلا يكاد يتميز وأحد منهم عن 
الآخر فى الممات والميول؛ فالضرب الموضوعى يظبر متأخرا عن 
الضرب الذاتى ف الآداب , ثم ببق متخلفا عنه عند اضمحلالالآدب» 
يبق على حال من الضعف والتكلف والابهام 

ولا كان الضرب الذاتى من الآدب أسبق إلى الظوور فى تاريخ 
الآدب » كان مقترئا بالشعر الذى هو أسبق إلى الظبور من ار الفنى 
فالادب فى عهوده لايكاد يزيد على أن يكون شعراً ذاتيا : فاذا دخل 
الأدب طوره المتحضر الفنى ظبر فيه انر وظبر الضرب الموضوعى 
فى الشعر والنثر معا » بيد أنالشعر بظل دائما متعلقا بالضرب الذانى » 
بنا بستأثر الثثر منذ نشأته بالجانب الآ كبر من الدب الموضوعى ؟ 
فالشعر لما له منمزايا الموسيق والخيالأقدر علالتعبيرعن الوجدانيات » 
والنثر لما له من مزايا الرحب والدتة والتحررمن قبود الوزن والقافية 
أقدر على تتبع الرصف لموضوع الانشاء » والاسباب فى شر ح دقيقه 
وجليله ؛ فاذا جمع أديب بينالصناعتين رأيته يندفع اندفاعا تلقائيا إلى 
النظم ‏ إذا حفزته ثور تدفقة » ويفساق بداهة إلى ار إذا 
أراد التأمل المادى, والتوسع فى الشرح والاستقصاء ؛ على أن هذا 
ليس انعم أن يحتوى اثر أحيانا على بدائع هن آثار الضربالذاتى » 
ؤأن يشتمل الشعر على لطائف من آثار الضرب الموطوعى 

ولا دان الشعر أشبه بالضرب الذاتى من الا“دب » واللثر أقرب 
إلى الموضوعى , كان الشعراء بطبيمتهم أدباء ذاتيين أو أنانيين کا قد 
يلقبهم بعض المتكرين علييم » وكان الكتاب أدباء موضوعيين » 
يتناولون من مجالات القول ما لايم س أنقسهم وشخصياتهم إلا فليلا» 
بنا لايكاد بعض الشعراء مخوض فى غير شؤون نفسه » من طرب 
وشجن وغضب ورضى وحب وبفض » حتى تلوح دوأوين بعضهم 
كانها صخب مستمر مزعج » أو بكاء طفل مدلل وضحک يتتابعان 
بلا انقطاع » والبكاء أظهرهما جلبة والسخط والتقمة والشكوى أبين 
أثرآ » فاذا فزغ الشاعر من صخبه وثورانه جاء الكانب من بعده 
هادثا وقوراً » يصرف ف شعره نظر الحكم الخبير » وبحم علمشعره 
وخلقه وحياته وفهمه للدنيا حک القاضى المتمكن , فلا يزال الشعراء 
يلوحون كانهم فريق منالمهورين الا'غرار » ولايزال النقاد يظبرون 
فى مسرح الراشدين الا" كير منهم سنا وخيرة بالاأمور , 

ولا بقتصر التفريق على الشعر والنثر فى هذا الصدد » بل هناك 
أشكال من الاأدب هى أصلح للذاتى وأخرى هى أوفق للموضوعى : 















فالقصة والترجة والتأريخ والملحمة كلما ضروب موضوعية يتحدث 
فيها المنثىء عن غيره من رجال الحقيقة أو الخيال » ومن أبناء الحاضر 
أو الماضى › يدرس حوادث لم یسام فيها ولم بختص بها » وإن تكن 
إذاته ىكل ذلك آثارتقل ا وتكثر » والرسّائل الاخوانيةوالمذكرات » 
والتراجم الشخصية والاعترافات وما جرى مجراها »كلها أشكال من 
الا'دب ذاتية مخصصها الاأديب لتحليل ذاتهءوعرض صورمن حياته» 
وإن خالظ ذلك شتى النظرات الموضوعية » أما المقالة فيتراوح حظبا 
من كل من الضر بين ۰ 

وكا تفترق أشكال الادب وتميز فى هذا الصدد » كذلك تفترق 
وتتميزموضوعاته : فالوصفوالمدحوالهجاء والحكة أقرب إل الضرب 
الموضوعى من‌الفخر والماسة والنسيب والشكوى » أما الرثاء جعم 
إلى وصف خلال المرثى وهو أمر موضوعى ؛ وصف مشاعر الراى 
وهى أشياء ذائية ؛ على أن مواضوعات الآدب هذه قلا ترد فى أثر 
الآديب خالصة مستقلا ذائيها عن موضوغيها ٠‏ بل يتهازج الضر بان 
ا أن الأشكال الادبية كثيراً ما تختلط » فيتصل بالاثر الادنى 
الواحد الترجة بالقصص مثلاء وممترج الوصف بالنبيب » وتبداأ 
القصة أو القصيدة بوصف منظر وتثتبى مخواطر وجدانية » ومن ثم 
تمترج الذائية والمرضوعية فى أ كثر الآثار الاأدية . 

ومن التعسف تفضيل ضرب من الائنين على الآخر : فلاذاتىمن 
آثار الا'دب محاسنه » وللاوضزعى مزاياءءكا ان الشمر لايفضل 
الثثر ولا الاخير يرجح الا'ول؛ بل لكل فضائله ومواقفهودواعيه؛ 
فالعدل الا دى‌الذى ترينعليه مسحة الذاتية يروع بحرارته وإخلاصه 
وصراحته ؛ ويشوق بكشفه عن نفس صاحبه وتحديده لشخصيته » 
كا تحدد خطوط المصور شكل الصورة وجوانها » ويروع بقدرة 
صاحبه على التأمل فى نفسه وتوضيح خلجاتها » والضرب الموضرعى 
يسر إذ يعكس فى صفحة الفن مانشبد ونحس فى عالم المشاهدة والخبرة 
ويروع بقدرة الا'ديب المنثى. على الملاحظة والتقصى والتجرد من 
أهواء نفسه والتوفر على ما هو بصدده » لكل من الضربين مكاته 
وروعته ما اتفقت له صفتان : الصدق والعمق ٠‏ 

وكل من الآدبين العرنى والانجليزى حافل بآثار الذاتية 
والموضوعية فى مختلف نواحيه, ترين هذه أو تلك على بعض آثاره 
أو تغلب على أدبائه » أو تظهر فى بعض عصوره ء أو تتجل فى 
أشكالمنه وموضوعاتدونأخرى ء بيد أنه لاختلاف تار الآمتين 
واختلاف ظهورها فى عصر الحضارة والثقافة » يحتل الطور الذى 
كان الآدب فيه ذاتيا عهداً مهما من مود تاريخ الآدب العربى قبل 
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أن يظبر الضرب الموضوعى ويشيع فى الدب » على حين لم يتخاف 
فى الدب الانجليزى من ذلك العبد ثىء ذو يال وإنما يبدأ تاريخ 
الادب الانجليزى الحديث من عهد اليزابث » والضربان الذاق 
فرسا رهان فى حلبته » بل كاد الضرب الموضوعى أن 
أثر بالصدارة فى ذلك العصر . 
فى عبد الجاهلية وحقبة من الاسلام كان الآدب العرنى ‏ إذا 
استنى القرآن الكريم والحديث الشريف ‏ أغلبه ذاتى الصبغة » وكان 
للشعر فيه المكانة العليا » وكا نالشعراء دائبين يبدأون القول وبعيدونه 
ااج أنفسهم من خواطر » أو سر حياتهم من قريب منحوادث» 
فأمتلد” قصيدم بالجاسة والنسيب والمنافرة والماجاة والفخر والقدح 
بكرم السجايا ‏ فليا توطدت الحضارة .وشاعت الثقاقة اتسعت 
جوانب الشعر وتعددت مجالاته » وظبر يحانيه الثثر الفنى » وتناول 
كلاهما مرضوعى الشؤون بجانب ذاتها » فكان من الفنون الى 
جدت ف الشعر أو توسعت فيه الوصف المسبب والمدح المطنب» 
وتناول النثر رسائل الآمراء »كا جال الجاحظ والبديع وغيرها 
فىنواحى الحياة ومذاهب التفكير وأحوال الماضى وخصائص الاحياء 
وأخبار الام ووجره النقد الادنى » فنزرتف الدب العربى منظومه 
ومنثوره فى هذا الطور آثار الذاتية والموضوعة . يتحدث الممنى 
مثلا عن عظمته وفتوته ومطاعه وأشجانه » فيجىء شعره ذاتيا صادا 


والموضوعى 











راما » ويمدح سيف الدولة أو سواه ويصف مآثره ومواقعه فيميل 
إلى الموضوعية ؛ والاأرجح أن الموضوعية كانت أظبر فى هذا 
العصر » لرواج ضربين من القول موضوعيين عج ببما الاأدب : عج 
الشعر بمدح الاأمراء » وعج الث برسائل 'الدواوين . 
ذانك هما الطوران الا'ولان من أطوار الدب العرنى من 
جبة الذائية والموضوعية : الطور الأول هو عد ندأة الدب 
ية فيه غالبة » والثانى طور نضج الا'دب الذى فيه 
اجتمع الضربان ؟ أما الطور الثالك فبو عبد اضمحلال الا'دب 
تدريحاً » وهو طور تغلب الضرب الموضوعى وتلاشى الضرب 
الذاتى تدريجاً : جد الا“دب علىموضوعاتخاصة اصطفاها الاثدباىء 
فى «قدمتها المح والمجاء - وعدوها وحدها مجال الا'دب وشغل 
الاأديب » وطرقوها على أساليب خاضة يتنازعهم فى ممارستها عاملان 
الخرص على تقليد الا“قدمين » والرغبة فى إظبار البراعة بالتلاعب 
الا“ لفاط والمعانى ء أما المشاعر الذاتية الصادقة » والخصائص النفسيه 





المميزة » فاختفت من الا'دب ,.وحتى فى شرح عواطفه كان أديب 
ذلك الطور مقلداء لا.يشرح عواطفه إلا على نحو خاص قد جرى 





به العرف » وحض عليه النقاد . و بذلك جارت الآثار الذاتية نفسها 
موضوعية عامة مبومة 
ومن أحسن أمثلة الضرب الذاتى الصريح فى الطور الاأول 
قول غنترة : 
فاذا ظلت فان ظلى باسل مر مذاقته كطعم العلقم 
وإذا شربت فانتى مستهللك هالى » وعرضى وافر لم يكلم 
وإذا خوت فا أقصر عن ندى وكا علت شائل وتكرى 
ومن أمثلة أشعار الطور الثانى الى بمتزح فيما الذاتى والموضوعى 
قصيدة المننى الى يعانب با سيف الدولة » ومن قوله : 
مالى أ کتم حبا قد برى جسدى وتدعى حب سيف الدولةالاامم 
فوت العدو الذى مته ظفر فى طيه أسف فى طبه تسم 
صحبت ف الفلواتالوحش منفردا حى تعجب منى القور وال كم 
ومن أمثلة أدبالطورالثالك إلذى طفت فيه الموضوعات الأثررة 
وطمست الشخصية'الذاتة قزل القائل : 
وقفت بأطلال الأحبة سائلا ودمعى يسق ثم عهدا ومعبدا 
ومن يجب أنى أروى ديارمم وحظ منها حين أسأها الصدى 
وكا نللشعرالمكانةالآولى فى الدب الانجليزى فى العصر الاليزاببى » 
وكان يقناول الضربين الذاتى والموضوعى من النظم , تختص بالآخين 
الروايات القثيلية الىازدهرت إذ ذاكإزدهارا عظما » وتختص بالأول 
القصائد المرسلةطو يلبا وقصيرها ؟ وف القر نالثامنعشرهبط فاضمحات 
فيه النزعة الذائية » وأصح أ كثره موضوعيا مبهماء واحتل مكانه 
ال وشمل شتى النواحى الذاتية والموضوعية » فن الآولى كتب 
كاولى واديسون وستميل كثيراً من «قالاتهم » ونی التانية کنب 
جيبون وبوزوبل ورتشاردسون وديفو وآخرون لا بحصون كتبهم 
فالتاريخ والترجمة والقصصوالمغامرات . فلماكانتالنبضةالروماتنية 
عادت للشعر أفضليته ؛ وحفل بشتى الآثار الذاتية والموضوعية؛ بين 
وصف الطبيعة وسرد الخرافات الشائقة » ووصف تأر النفس ببذه 
وتلك» وتمجيد امال وشرح أطوار الحب » ولم بزل الشعر وال 
منذ ذلك العبدفرمىرهان » يطرقان شتى المناحى بين ذاتيها وموضوعيها 
يبد أن الذائية ما زالت منذ عبد شكسبير إلىالعصر الحاضر تطغى 
على الموضوعية رويد » وتسا "مر شيئا فشيئا بالنفات الآدباء وتفوز 
باشكال أدبية جديدة . .ففى عبد شكسبير كان الروائى بحرك روابته 
حول أشخاص تاريخيين أو خرافبين بعيدين عنه بعداً كي رآوفالقرن 
الثامن عشر عبد النثر الذهى كان الادباء يكتبون القصص يضمنونها 
من طرف خفى صورا من حياتهم وجوانب من أنفسهم » فيكتب 
مولت الإآفاتي قصة كونت فاثوم المقامر » ويكتب جولد ممع 











الرسالة ۷ 





ابن القسيس قصة قس ويكفيلد الى ليست إلا حكاية عبد نشاته فى 
أسرته , ثم يكتب تشاراز دكز فى القرن التالى قصة صباه فى كتابه 
دافيد كر يرفيلد ؛ ثم تزداداا وزا ويرفع الا“دباءحجاب التخق 
وينبذون الاأسماء المستعارة » ن قصص لشأتهم ومذ کرات 
رجولتهم وينشرون رسائلهم وتراجمهمالشخصية » والا'دبالانجليزى 
المعاصر حافل بآثار هذه الذاتية السافرة 

وقد امتازت بالذاية الواضحة . أو الا”نانية الاأدية » كثير من 
الا"دباء الانجلين كانرا لا بماون التأمل فى نفوسبم والتحدث عن 
ذواتهم صراحة أو تحت غشاء شفاف : فلتون يعرض لكوارئه 
وعماه ومبادئه السياسية والدينية والاجتاعية فى ملاحه الثلاث » 
وورد زورث يلف المطولات الشعرية فى تصوير صباه وخواطره 
من طفولته إلى كبولته » وبيرون ينظم القصيدة تلو القصيدة ويصور 
البطل تلو البطل » ولا يزيد أن يتحدث عن نفسه وميوله وآراته » 
وشلى يسمى نفسه « ارييل » باسم إله إغريق » ويكتب عن نفسه 
تحت ذلك العنوان أشعارا ؛ وكل من هازلت ولام يصور تصويرا 
دقيقا ميا ما يحس عند خروجه لارياضة على الا"قدام أو حين 
سماعه النواقيس تتجاوب مؤذنة باتتهاء العام أو نحو ذلك 

ومن جبة أخرى نرى أدباء من أمثال جراى وكواردج ورسکن 
يستترونوراءحجاب من الوقار والتفكير الحادىءالشامل ويتحدثون 
مصوري نأو قاصينأو ناقدين » عنغيرهم من ر جال التا ريخ والاساطين 
وأعلام الفن والا“دب » أ كثر آثار هؤلا. موضوعة » وأ كثر 
ملفات الاٴُولين ذاتة ؛ کا كان من الادباء من أخذوا من كلا 
الضربين بنصيب وافر » ومن برزوا فى بجالى الشعر والتثر » ومن 
أنهوا حياتهم الاأدبية باصدار تراجمهم الشخصية » ومن خلفوا فى 
النقد آثارا تبارى آثارمم فى النظم والانشاء » أو تفوتها » مثل 
دريدن وما كولى ومائيوارنولد 

وبعد بعض الغالين تزايد "هذه النزعة الذائية فالا دب الانجليزى 
علامة ضعف وانحلال » ولا شك أن غلة أحد العنصرين الذاق 
أو الموضوعى على الا'دب من دلائل نقصه » وإنما يكرن رقبه مقت نا 
برق العنصرين فيه معا . يدل ما فيه من آثار الذاتية على صدق 
الشعور وعمق التأمل وتميز الشخصيات » ويدل ما فيه من .آثار 
الموضوعية على شمول النظرة واتساع أفق التفكير وتناول الادب 
ختلف نواحى الحياة © 






2 أو السعور 


وتصويب» اء فى الندد الى ص 404 سن ٠6‏ : وأعدوا لم ما استطسم 
من عدة , والصراب من قوة , 
م 





مى مشا كنا الخاضرة 
سؤال... 


للأستاذ على الطنطاوى 





كنت أسمع من أنى والاشیاخ من أهلى أنه كان فى بلدنا 
س فياكان فما من أوقاف كثيرة ‏ وقف عل المشتغلين بالعلم 
والمنقطعين إليه . يفتحونهم بريعهالمدارس الواسعة ؛ ويعدون 
لحم الغرف المفروشة » وببيئون لهم فيا المكتبات القيمة » 
ويقيمون لحم الخدم ويقدمون إليهم كل مايحتاجون إليهِ مر 
طعام وشر اب وحلية ومتاع » ويفرّغون قاو مم من کل م إلا ثم 
الدرس والبحث» فكان الناس برغبون فى العلم » ويقبلون عليه 
وسرزون فيه .. 

..٠‏ ثم ذهب ذلك كله بذهاب أهله ؛ وخلف من يعده خلف 
أماعوا او قاف وا كارا أنولها :يست هله المدارس7 
وأمست خرائب واطلالا. ثم سرقها الناس خولوها وتء 
ومو ااا وھا ×> 

فأعرض الناس عن العلم وزهدوا فيه» فقلنا: لا بأس» 
انراق ستول تلك المقلرس مال درو رب يوق اغبي نيان 
ملجأ كسالى » ومأوى عاطلين » وعندنا المدارس ال جديدة » تسير 
على منهج مقرر ؛ ونظام معروف ؛ وطريق واضح » فا نحن إلا 
53 أضاع درهما ووجد ديناراً . وأقبلنا على هذه المدارس» 
إقبال العطاثى على المنبل الصاف . ومنينا أنفسنا يكل جليل وجميل 
ولكنالم نلبث أن خرجنا منها . وواجهنا الحياة حى علينا بأنها 
لتقم بما كان يرج منها ويحب علها ... ووجدنا أننالا تصلح 
فى هذه الحياة إلا لثىء واحد , هو (الوظيفة)؛ أما العمل ال حر » 
والمغامرة فى الحياة فنحن أبعد ما يكون امرؤ عنه ؛ ووجدنا 
سبيل الوظيفة مسدوداً وكراسيّها ملوءة ؛ وكيف لا تكون 
كذلك وکل الناس يسعى إليها وير يدها ؟ هل يكون أبناء الشعب 
كلهم موظفين ؟ فكنا واحداً مم رجلين : اما الغتى الموسر 

















۸ الرسالة 





فعاش مال أبيه . وأقام منه سورا حوله . فلا يرى الحياة» 
ولا تصل إليه بآلامها ومصائها . وأما الفقير فيتخبط فى 
تة اليم :بم الحياة تضربه بأمواجها » فلا ينجو من لطمة إلا 
إلى لطمة ‏ ولا خلص من شقاء إلا إلى شقاء 

وقد يكون ف هؤلاء الفقراء موهوبون» وقد يكون فيهم 
ذوو الملكات » وفهم من إذا استراح من م العيش واشتغل بالعلم 
برذ فيه وبرع » ونفع أمته ووطنه وخلف للأاجيال الآتية تراثا 
علبيا تخا كالذى خلفه لنا الأجداد ... فاذا يعمل هؤلاء ؟ ومن 
أين لهم العقل الذى يدرسون به والممة الى يؤلفون بهاء 
وعقولهم ضائعة فى البحث عما يملا معدم ال جائعة » ويستر 
أجسادم العارية »> وصصمهم مصروفة إلى ضبان الكفاف » 
والحصول على ما يتبلغون به ؟ 

لقد قال الشافعى رحمه الله منذ الزمن الأاطول: لو كلفت 
شراء بصلة ؛ ما تعبت مسألة ... فكيف يتعلم ويدرس ويؤلف 
من يكلف شراء الرغيف » وشراء تمن الرغيف ؟ 

إفى أعرف كثيرين من يمل لهم أن يبرعوا فى الآدب » 
ويتفوقرا فى العم » قدر الله علهم الفقر والافلاس» وعلق 
بأعناقهم أسراً عليهم إعالتهاء والسعى فى إعاشتها » فألقوا القلى 
والقرطاس » ورموا الدفتر والكتاب » وخرجوا يفتشون عن 
عمل ... يطلبون وظيفة ؛ غير أن الطريق إلى الوظيفة وعر ملتو 
طويل » لایقدر على سلوكه » ولا بلغ غايته . إلا من حمل معه 
تميمة من ورق ( البنكنوت ) بحرقها أمام أبواب الرؤساء 
لتخرج شياطينها تفت له الباب . أو حب معه ( الشفيعالعريان ) 
وان من هذين الشاب النايغ المفلس الشريف ؟ ثم إنه إذا بلغ 
الوظيفة وجدها لا تصلح له ولا يصلح لما ء وضاقت به 
وضاق بما! 

أعرف كثيرين من هؤلاء يظهرون لخأ كتاباً بجددين» 
وشعراء حسنين » وعلباء باحثين . فا هی إلا أن تنزل بهم الحاجة 
وتنيخ عليهم (هموم الخبز ) حى تقطعهم عماثم فيه .ثم تذوى 
ملكاتهم وتجفف قرانحهم وتتركهم يموتون على مهل ؛ ويموت 
موم التبوغ » وأرباب الأقلام وأصحاب الصحف يشبدون 
مصارعهم فى صمت وإعراض ءلا بمتمون بهم » ولا يظنون 


أن علهم واجباً تلقام » حتى إذا قضوا قاموا بطنطنون بذ كرم 
ويشيدون بمواههم » ويركبون على قبورم ليقولوا للناس : 
أنظروا الينا .. 

هذه هی علة الشرق . 
إنى عهدتك بعد الموت تندبی ونی جياتى ما زودتی زادی 

ورحم الله القاضى عبد الوهاب المالى» خرج دن يداد 
فرج لوداعه عشرون ألفآ » يبكون وينتحبون فقال لهم : يأأهل 
بغداد؛ والله ما فارقكم عن قلى ووالله لو وجدت عندک عشاء 
ليله ما فارقتكم . وم يبكون وينتحبون ويصرخون :إنه بعر 
علينا فراقك » إننا نفديك بأرواحنا ء ياشوقنا إليك | يا مصييتنا 
بفقدك ...1 

هذه هى المسألة ... أفليس هناك طريقة لانقاذ الدماغ من 
المعدة ؟ لانصاف العلم من الال » لحاية النبوغ من الضياع ؟ 

من يشتغل بالعلم والدرس والكتابة والتأليف إذا كان 
الفقراء لا يطيقونه » والا"غنياء لا يحسونه أكان لزاماً على من 
يشتغل بذلك أن يموت من الجوع ؟ ألا يستحق هذا المسكين 
بطريقة من الطرق » بقانون من القوانين » عشرين ديئاراً ؛ 
ياخذها موظف جاهل خامل بليد » لا بحسن شيا إلا النفاق 
والالقاسات والوساطات » ولا ينفع الآمة معشار ماينفعرا 
هذا الذى يذيب دماغه » وبحرق نفسه » ويعمى بصره» وينفق 
حياته فى النظر فى الكتب » والخط بالقم؟ 

أما فى ميزانية الدولة؛ أما فى صندوق اجمعية » أما فى مال 
الجريدة » ما تشترى به آثارهذا الكاتب » وأشعار هذا الشاعر ؛ 
وبحوث هذا العال. بالمن الذى يعدل ما بذل فيا ٠‏ ليعيش 
و 

.هذه هى المسألة ! 

هل يحب أن يمرت النابغ لآنه نابغ » ويعيش الأغبياء 
والجاهلون ؟أم يحب عليه أن يميت نبوغه ليعيش » ويبيع عقله 
وذكاءه برغيف من الخبز ؟ 

(هدلد) 


على الطنطارى 


الرسالة 4 





الأقلام العربية 


فى المهاجر الا'مريكية 
تاذ يوتف الع 


لا هل أحد فى مصر وسائر الاقطار المرية تلك البضة 
لذ 'دية التى يقوم بها فريق من خيرة كتابنا ورا, البحار » 
بشعرا, وكتاب من الطراز الارل يعززون القومية 
وتاريضها رآدابها . 





دعرتها . وياهون ببضتها . ويرولها يم قكتابالعرق المد يدوديوان 
المرب اترك . 

ومن هؤلاء الكتاب الممجبين بالرسالة عبقرى عجدد ملك آداب 
الى يانه المربي فى حين "متناف هذه الآداب عددا 
كبيرا من الاش حت فى عفر ارتا 

وهذا المبقرى هوالا'ستاذ يوسف البمنى الى لا خلو جريدة 
أو عبلة عربية فى شمالى أميرك وجنوما من بدائته » وقد رأي أن 
يرسل الى القطمة الآثية لتنشر فى الرسالة قائمة لما سيتبعها من 
رسائل لاخران لا وراء البحار من حقهم أن خمص لم سفحة في 
ديوان المرب المدثرك . 

وإلى القركء هذه القطمة الرائمة . 











حب" وغرام 

فىكتب الحب” وقصص الغرام مقاطع مشربة بالعهود » 
وصفحات” مبظنة بالوفاء ٠‏ فعند ما يضفى الشاعر الحسّاس إلى 
رنين ألفاظها وهس معانها تطفو عليه موجة” مترعة باليأس 
والحنين . وكثيراً ما يشاهد فى قرارتها أحلامه المبعثرة بين بغر 
الما وصّيائه , 
ّم مراى تلك الصفحات الغراميّة يعم أن كانبيبا 
وضعوها لتكون رمزاً إلى العهود على مى الليالى والايام ... 
وأروع” مافى الحياة عندى هى العهود .. أجل العهود الى 
تعطینا صوراً 0 أسرار القلوب وخفايا الأرواح 

فان أكثر الحفارين عند ما أرادوا أن يرسموا الل 
الاعلى فالحبام يحدوة إلا فالعهود ... وهكذا أدرلك الشعراء 
أيضاً أن أجل ما فى الشعر صفحة” غرامية تعبّر* عن الوفاء ..- 








ومتاحف العال اليو بومطالخة ” بناتى الحفارين .کا أن قصص الشعراء 
زاخرة بأخبار الحب" والغرام ٠‏ وف اعتقادى أن الشاعر 
ضفحاتهء والحقار فَدُماه: نما كانت بغيتهما تخليدة ا 11 

ولكنهل فالحياة حب مغموس بالوفاء » وغرام” منحوت 
من العهود ؟ أم هما موجودان خسب فى أحلام الشعراء ودى 
الحقارين ؟ من يدرى ... وکل ما أعليه هو شاد عن أفهام 
الناس وعن أذواقهم 

أنالا أريد أن أبحث عن رص تلك الأحلام وعن خطأهاء 
ولا أبتنى البحث عن جمال تلك الدى وعن عللما ؛ إنما أريد أن 
وا وغرام » وعما أقرب إلى العهود منبما 
ل 

2 * فى الكتاب الشعرى الأنبق - تهاليل الفجر - 
الذى أخرجه الكانب” الجدّد ه بير لويس » موضوعاً شيقاً عن 
رسائل الراقصة الروسيّة الساحرة ‏ إيذادورا دونكان - الى 
كانت ترسلها إلى حبدما التعس ٠‏ إيفان بارشوف » عند ما بلغها 
خبر” مرضه وأنه يلبج بامعبا فوق سّرير آلامه . ونی مورد فى 
ما يل هاتين الرسالتين المشبعتين بغرام الراقصة اجميلة وحبها 


المفعم بالوفاء 


اماب ! 

إن زهرة مخدعى الى أبقيت على أوراقها ذ كرا يبول مرآها 
الشاحب” الحزين ... والسراج الآحر الذى كنت أل فى 
نظراتھ ببجة وإغراء فيا مضى يروعن الآنَ منه نوره” الواجم” 
الضئيل ... والبلبل الغريد الذى كان ينبن إلى إجتناء اللذات 
يشجوف نفوره” المهم » وصمته العميق !! 

إن روحى تريد أن تستبدى إلىقرارها فى ليل شوقها وحنننها 







ا 





فيصلاها العذاب ... عذاب* فراقك الطويل الى أورثى مله 
خرساء ككينة القبور 
لقد علمت” أنك تقاسى من أجلى آلاماً مبراحة ... فهل 


عرفتت أها الحبيب أن فى قلى المعدّب شجواً محنظلاً أمر 
من الموت؟ 1 
أحياناً ... تجفو على على أحلام ملولة مزيجة ... أحلام 








متمنْية بعدها المّة لآنه لاقدرة لى على استماع نانك وشكاواك! 
أضرع” إلى الله أن يرحتى بشفائك . وثق أني سأيق سجينة 


مخدعى:بعيدة عن خلوا تأحلاىءمتجرّدة منسرورىوابتساى » 
هاجرة شعاع القمر الشاهد على أويقات حبنا وغرامنا حى ارد 
إلى ذراعى حبيبتك ( ايذادورا) 
کے 

بامعبودی اجميل ! 

الآن وقد أرخى اليل سدوله على البسيطة مخلقا بأنامله 
الناعية أجفان النيام » تمر بى أشباح” خفيّة هامسة فى مسامعى 
اسم ذلك الحبيب الذى أجرى فى أودية قلى جدولا لاينقطع 
خريره؛ وغرس فى حديقة روحى زهرة معطرة لاموت ٠‏ 

وعلى هذا النغم الشجئ المؤثر الذى تلحنه الظلمة فيردده 
الدج با كيا ملتاعاء أسمع” نميب منذراً ؟أساة مرعبة فأسى 
كورفة تهب عليها الرياح السافيات . 

لقد مات بلبلنا الحبيب صباح اليوم ! مات ضم نقفصه وهو 
ينظ إلى الأعالى كانه ير ىبن الغيوم خيالاتجبباً » فبكيتهطو يلاوقات 
فى نفسى هل مات حبنا المقدس بموت هذا الطائر الصغير ! 

إن نفسى تلفحها الآن نار متلظية , نار محرقة تضرمها أيد 
مجهولة ؛ فى تتحول هذه النفس إلى رماد هامدلاحس؟ إن النفس 
الى تعس لمىشقية » إذ تحياهائمة وراءأحلامها الشاردة . ول نأشعر 
بالراحة إلا عند ماتغمرنى بقبلاتك الطائشة ‏ (إيذادورا) 

وأذ كر أتى عند مافرأت هذه الرسائل ‏ وكلها مطلية 
بالحب والغرام ‏ استولت على كآبة خرساء بلا معنى » وأية 
روح مهما بلغ فهمها لفلسفة الحب لاتشعر بسلطان خن جح 
يستآثر بها ويحمابا إلى أمكنة نائية لاتنطق فا إلا العهود ‏ ولا 
تايل فى أجوائها غير الوفاء 

إن هذه القبلة الطافة فوق ألفاظ العاشقة الوالهة » وهذا 
التوق الملح النايض بأسرار قلها ء وهذا الا ءان الثابت القاطن 
أعشاش صدرها . . . إذكل ذلك هل تحافظ عليه دون خداع 
فى الحب ؟ ولنفرض أن حبيها حجبه الموت بعد حين فهل تبقى 
وفية له طوال أيامها ؟ 


لقد مات - إيفان بارشوف - بعد كتابة هذه الرسائل 
لال أسايع . فلا أذ كر إذا كانت الراقصة المغرمة قد تفجعت 
عليه تفجمها فى رسائلها إليه . ولكنى أعلم أنها نسيته سريعاً 

انها لم تبك بدمعة 

ول تر على ضرعه زهرة 

ولم تذكره” بكلمة . . 

ولم تلهف على أيامه الماضية 

بل کانت » قبل أن يحف قبره » تعائق حبياً جدیدآ نی 
فى دعابه ومزاحه ذلك العاشق المسكين الذى أسكنه الدهر تلك 
الحفرة الضيقة البأردة ليقضى فيها زمنا بجهولا غير علم بما يحرى 
فى هذا الوجود 

فالوفاء والعهود كلتان نجدهما فى كتب الشعراء وتماثيل 
الحفارين . أما هذا العام فلسنا نجد الا حبآكاذياً وغراماً سريع 
الزواليعقبهدائماً نيا نأ بدىعلىأثر حو القبلة الىتتبادهاالشفاه! 

وهناك حب سريع الزوال؛ فهو وإف مازجته الدموع 
وأفعمته التتبدات » تمحوه الحياة کا مجو شعاع الشمس فاث 
الطفل العالق على لوح من زجاج 

فى أواسط الجيل الماضى تحدث الناس عاماً كاملا عن قصة 
غرامية جرت حوادثها بين الغادة الحسناء د المدمؤازيل إلسيت + 
وبين الشاعر اليل شارل هيكو . والذى يجب له الناسكثيراً 
هو هيام الحسناء بالشاعر الصغير وتفضيلها اياه على كبار رجال 
باريس الذين غمروها بالذهب وا حلي وأحاطرها بكل أسباب 
الترف والامة والكبريا 

وقدأيقالعاشقانر وابة بطر ب استماعبها . ويشوقموضوعبا . 
فان الحسنا كانت" كلفة كثيراً بالشاعر الى درجة انها لم تكن 
تقوى فيا علىفراقه ساعة واحدة وئ ذات يوم حكعل العاشق 
الفتی أن يبرح باريسشبراً على الأقل . فليا عاد ال ذراعيها صدته 
عنما حجة إن قبعته المعجب بها ليست ظريفة . وان الأشعار الى 
ينشدها اياها مختلسة من دفتر صغير أسود الغلاف قبع داعا 
تحت وسادة والده الشاعر الكبير فيكتور هيكو 

وهذه الحجة الساخرة با فيا من ضراوة المرأة المستهترة 
كثيراً ما تتمثل فى الحياة . ولا أشك ف أن القراء يجهلون تلك 
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القصة الدامية الى ت ركبا الشاعر الالبى السار دى موسيه ‏ 
مع جورج ساند وكيف عبت بقلبه الرقيق لتتعای بطبيب إيطالى 
انه لا همهم فى الظلبة... ولا يحب الخرة ... مثل موسيه ! 

لقد يطول بى الحديث إذا أنا مررت بكل ما هنالك من 
شؤون وعبر . ولكتى مكتف الآن بايراد محة وجيزة عنغرام 
الشاعرالمشبور ‏ شارلبودلير ‏ مع حبيبته المعبودة ‏ جان 
ديفال ‏ الى ألهمته أشجى أشعار الحب والمال في كتابه الخالد 
«أزاهير الشر» وهذه الحبية الى عشقها طول حياته كانتسوداء !! 

وأعتقد أن الشعراء الساخرين ليضحكون من هيام الشاعر 
اللطيف بامرأة سوداء . نعم قد يضحكون . . ولكنه الغرام ١‏ ... 
الغرام القاهرالذى يستحوذ عل القلب الضعيف فيقيده بالسلاسل 
ويغله بالاصفاد 

وعلى الرغم من شغف الشاعر » ولهفة روحه » وثابتوفائه, 
فقد خدعته حبيته الما كرة بعد أن نحت لها من غرامه تمثالا 
ومن حبه حراباً للعبادة . ولكن هذا الخداع فى الغرام » وهذه 
الخيانة فى لحب أغنيا الأب الف رنسى لانهما أفاضا دمو ع الشاعر 


وأوقدا نار وجده وحنينه ! 





أنا لا أريد أن أشجب الحب » وأن أممر الغرامة كلا ما إلى 
هذا أذهب ٠.‏ بل أريد إثبات أنهماموجودان وحسب فى كتب 
الشعراء وتماثيل الحفارين . والشاعر والحفار لا.يصوران غالاً 
إلاكلماسمافىفضاءالاحلام وما تمددعل سريرالشعور والاحساس 

الرجل الذى يمتقد خلود الغرام ووفاء الحب هو رجل 
مسكين يستحق الشفقة . . . إذ لاقبلة ببق طعمها على الشفاهء 
ولا وعود تظل محفوظة » ولا ذ كرى تعبا فى القلوب 

وجل ماهنالك حب كاذب وغرام حادع شبيبان بالخطوط 
الى ترسعها الأمواج على رمال الشاطىء فاذا لم تمحها العاصفة 
لاتلبث الأمواج أن تمحوها . فالحب الذى لا تبدده الحيأة يبد 
نفسه بنفسه » والغرام الذى لايبعثره الموت يبعثر ذاته پذاته 

ها حل براود الروح فالمنام » ولكناليقظة تشتته ولاتترك 
منه إلا أثراً دامياً حنظل الامانى » ويشق الآمال 


( المازيل) لوف البعيى 





للفبلسوف ال الى فر درك يبتكم 











ترجة الأستاذ ذليكس فارس 
فى الجزر السعيرة 
ها إن التين ينساقط عن أشجاره عطر التكهة حلو المذاق 
وقشوره الخراء تتشقق بسقوطهاء وأنا هو ريح الشمال يهب على 
هذه الاثمار الناضجة . إن تعالهى تتساقط ا أنها الصحاب 


كثل هذه الآثمار فنذوقوها الآن عند ظهيرة من أيام الخريف 
وقد صفت فوقكم السواء . 

سرحو أبصارم فا حولكم من خيرات الأرض ثم 
مدوا با إلى فاق البح ر البعيد فليس أجمل لمن فاض رزقه من 
أن يتطللع إلى الابعاد 

لقد کان الناس يتلفظون ,اسم اله عند ما کانوا يسرحون 
أبصارم على شاسعات البحار » أما الآن فقد تعلتم المتاف 
باسم الانسان الكامل 

إن الله افتراض وأنا أريد أل يذهب بك الافتراض إلى أ بعد 
ما تفترض إرادتكم المبدعة. 

أقنستطيعون أن تخلقوا إلمآ ؟ إذن أفلعوا عن ذ كر الآلمة 
جيعاً » فليس لك إلا إيجاد الانسان الكامل 

ولملكم لن تكونوا بنفسك هذا الانسان الكامل ولكن 
فى وسعكم أن تصبحوا آباء وأجداداً له . فليكن هذا التحول خير 
ما تعملون 

إن الله افتراض وأنا أريد ألا يتجاوز بكم الافتراض حدود 
التصورء فهل تستطيعون أن تتصوروا إلبا ؟ فاعرفوا من هذا 
أن واجبكم هو طلب الحقيقة فلا تطمحوا إلى ما يلنه تصور 
الانسانويص”ه وحشه . فأمسكوابتصورك كلا يتجاوز حدود 
عزانم 

يتحتم عليكم أن تبدأوا خاق ما كنتم تسمونه عالاً من 
قبل فيتكون عالمكم من تقكرع وتصورم وإرادتگ وتک 
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وعندئذ تبلغون السعادة يام تطلبون المعرفة . وكيف تطيةون 
الحياة إذا لم يكن لك هذا الرجاء ؟ 

على تمن يطلب المعرفة ألا يتورط فى ما يرده العقل من 
اعات 

اسوف أف اقح لک قلى فلا تخق عنكم خافية فيه» فأقول لک : 
لو كان هنالك أرباب أ كنت أنحمل ألا أ كون رباً ؟ إذن ليس 
فى الكون أرباب 

لقد استخرجت لذاتى هذه النتيجة » وها هى تستخرجنى الآن 

إن 'الته افتراض ولكن من له بتحمل كل ما يضمر هذا 
الافتراض من اضطراب دون أن يلاق الفناء؟ أتريدون أن 
تأخذوا من الخالق إمانه ومن النسر تحليقه فى أجواز الفضاء؟ 

إن الله عبارة عن إمان يتكمر به كل خط مستقيم ويميد 
عندهكل قأئم » فالزمان لدی المؤمن وم » وکل فان فى عينيه بطل 
وخداع » فهل مثل هذه الأفكار إلا أعاصير تتطاير فيها عظام 
البشر وتورث الدوار لشاهدها ؟ تلك افتراضات يدور المبتلى 
بها على نفسه کالرحی حتى يموت 

أفليس من الشر والافتيات على الانسانية كل هذه التعالم 
تق الواحد المطلق الذى لا يناله تحول ولا تغيير ؟ 

إن الرموز وحدها لا تتغير » وطالما كذب الشعراء » غير 
أن خير ما يضرب من الآمثال ما يصور الحاضر وآتى الزمان 
تأتق حجة لكل زائل لا نقضاً له 

ليس فى غير الابداع ما ينقذ من الأاوجاع وضفف أثقال 
الحياة » غير أن ولادة المبدع تستدعى تحولات كثيرة وتستلزم 
كثيراً من الآلام 

أيها البدعون ستكون حياتكم مليثة بمرير الميتات لتصبحوا 
مدافعين عن جميع ما يزول 

على المبدع إذا شاء أنيكون هو بنفسه طفل الولادة الجديدة 
أن يتذرع بعزم المرأة الى تلد فيتحمل أوجاع مخاضبا 

لقد اخترقت لى طريقاً فى ميتات النفوسوالآسرة وأوجاع 
الخاض غير أتى كثيراً ما نكصت على أعقانى لاتی أعرف 
ما تقطع الساعات الآخيرة من نياط القلوب ٠‏ 

ولكن ذلك ما تطمح إرادق المبدعة اليه وبتعبير أشد 
صراحة ذلك هو المقصد الذى تريده إرادق 


إن جع ماف من شعور يتالم مقيدآ سجيناً ولیس غير 
إرادتى من بشير يؤذن بالمسرة » وياتى بالافراج عن الشعور 

إن الازافة وها شري وا بتي هنه اة هن شرع 
صحيحة للارادة وللحرية »على هذا تقوم تعالم زارا 

با وكا لكل وهن وملال يشل الارادة ويوقف كل 
تقدير وإبداع 

إن طالب المعرقة يشعر بلذة الارادة والاتحاد وبلذة استحالة 
الذات الى ماتحس به فى أعماقها » فاذا انطوى ضميرى على الصفاء 
فاذلك الا لاستقرار ارادة الايحاد فيه . وهذه الارادة هى 
ما أهاب نى للابتعاد عن الله وعن الآلمة » اذ لو كان هنا لك آلهة 
أ بقى شی یکن خلقه ه 

إن طموح إرادتى الى الاتجاد يدفعى أبداً نحو الناس اندفاع 
المطرقة فوق الحجر 

أا الناس اتنى ألمح فى الحجر تمثالا كامناً هر مثال الأمثلة 
أفيجدر أن يبقى ثاوياً فى آشد الصخور صلابة وقبحا 

ان مطرقتى تهوى يضرباتها القاسية على هذا السجن فأرى 


حجره يتناثر 

أريد أن أ كلهذا المثال » إنطيفاً زارنى وألطف الكائنات 
وأعمقبا سکواً قد اقتربت منى 

لقد تحلى بهاء الانسان الكامل لمينى فى هذا الخيال الطازق 
فا لى وللاهة بعد : »١‏ 

هكذا تكلم زارا ٠‏ 
ا رگا 
٠‏ لقد بلغنى » أيها الصحاب قول الناس : أفا ترون زارا م 
بناكا نه يمر ين قطيع من الحيوانات » 

وكان أولى بهم أن يقولوا : ان من يطلب المعرفة يمر بالناس 
مروره بالحيوانات 


ان طالب المعرقة يرئ الانسان حيواناً له وجنتان حمراؤان 

ول يراه هكذا ؟ أفليس لأنه كثيراً ما علته حمرة الخجل؟ 
اا منقباسه ؛ لوأمكن للانسان أن 

نا ان يقصر عن إيحاد ذرة وخطرة فكر 
الى لكان 1 الا لى مفر وض فر ضا عل الماقل رکل قول مخالف 
هذا القول ثرثرة وجنون ٠‏ 
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هذا ما يقوله طالب المعرقة أا الصحاب : - ان تاريخ 
الانسان عار فى عار 

ولذلك يفرض الرجل النبيل على نفسه ألا يلحق إهانة باحد 
لانه يستحى جيع المأ مين 

انتى والحق أ كره الرحّماء الذين يطلبون الغبطة فى رحتهم؛ 
فاذا ما قضى على بان أرحم تمنيت أن تتجهل رحتى والا أيذها 
إلا عن كشب . أحب أن أستر وجبى حين اشفاق وأن أسازع 
الى المرب دون أن أعرف ٠‏ فتمثلوا بى أما الصحاب ٠‏ 

ليت حظى يسوقى أبدآ حيث ألتق بأمثالک رجال لايتألمون 
ونی طاقهم أن يشاركونى آمالى وولائمى ولثاى 

لقد قت باعمال كثيرة فى سبيل التألمين ولكن كنت أزى 
أنالآفض لمن هذا زيادة معرقی ففتمتعى بسرورى . فان‌الانسان 

يسر الا قلبلا منذ وجوده وما منخطيئة حقيقية الاهذه الخطيئة 

اذا نحن تعلينا كيف نزيد فى مسبرتنا فاننا نفقد معرفنا 
بالا ساءة الى سوانا وباختراع ما يسيب الآلام 

ذلك مایدعونی الى غسل يدى اذا آنا مددتما تألم بل والى 
تطهير روحى أيضاً؛ لاننى أخجل جل وتو می مشاهدىلآلامه 
ولآتى جرحت معزة نفسه بلا رحمة عندما مددت له يدى 

ان عظم الاحسان لا يولد الامتنان بل يدعو الى اماد 
الحقد » واذا تغلبتافهالاحسانعل النسيان فانه يصبح دوداً ناهشاً 

لانقبلوا شیآدوناحتراس » وحكدوا تمیینکعندما اون 
ذلك ما أشير به على من ليس لهم ما يبذلونه للناس 

أما أثاافمن بذلونالمطاء وأحب أنأعطى الأصدقاء كضديق؟ 
أما الأأبعدون فليتقدموا من أنفسبم لاقتطا ف الآثمار من دوحتى 
فليس فى اقدامہم على الأخذ ماف قو هم العطاء منمهانة لكرامتهم 

غير أنه من اللازب أن يقطم دابر المتسولين لآن فى الجود 
عليهم من الكدر ما يوازى كدر انتهارمم وحرمائهم 

وكذلك هو سال الخطاة وأهل الضمائر المضللة فان تبكيت 
' الضمير يحفز الانسان الى النبش وإيقاع الاذى 

وشر هنكل هذا الأفكار الحقيرة وخير للانسان أن يسىء 
عملا من أن تستولى المسكنة على تفكيره 

انكم تقولون ١‏ إن فى التفكير الملتوى كثيراً من الاقتصاد 
فى شر الأعمال» وما يستحسن الاقتصاد فى مثل هذا 

ان لشي العمل أكلانا والتهابً وطفحاً كالقروح » فهو حر 








وصريح لآنه يعلننفسه دا ء کا تعلنالقروح » فى حين ان الفكرة 
الدنيثة تخت كالنواحى الفطر وتظلمنتشرة حتى تودى با جس كله 
ومع هذا فاتی أسر فى أذن من تملكه الوسواسالختاس:, إن 
من الخير أن تدع الوسواس ,تعاظم فيك لآن أمامك أنت 
أيضاً سيلا يرصلك الى الاعتلاء » 

ما يۇس له أن يكون جهل بعض الثىء خيراً من إدراك 
كله ؛ غي رأن من النا سمن يشف حتى تبدو بواطنه » ولكن ذلك 
لا ييرر طموحنا إلى استسكناه مقاصده . ومن الصعب أن تعيش 
مع ااناس ما دمنا نستصعب السكوت 

إن ظلنا لا يْزل يمن تنفر منه أذواقنا بل يسقط على من 
لا يعنينا أمره . 

و بالرغم من هذاء إذا كان.لك صديق يتأئلم فكن ملجأ 
لآلامه ولكن لا تبسط له فراشاً وثيرا بل فراشاً خشنا كالذى 
يتوسده امحاربون وإلا فا أنت مجديه نفعا 

وإذا أساء اليك صديق فقل له : انتى اغتفر للك جنابتاك 
على ولكنهل يسمنى أن أغفر لك ما جنيته على نفسك بمافعلت ؟ 

هكذا ,تكلم عظم الحب » لان بتعالرحتىعن المغفرة والاشفاق 

علينا أن نكبح جاع قلوبنا كيلا تجر عقولنا معها إلالضلال. 

أبن تحلى ال ئون فى الأارض بأشد مما تجلى بين المشفقين ؟ بل 
أى ضرر لی بالناس أشد من‌الضر ر الناثىءعن جنونالرحماء ؟ 

ويل لكل حب ليس فى حبته ر بوة لا يبلنها إشفاتهم 

قال لی الشيطان یوما : إن للربجحما هو جحم حبته للناس 

وقد سمعت هذا الشيطان يقول أخيراً : لقد مات الاله وما 
أماته غير رحمته 

احترسوا من الرحمة لأنها لن تلبث حى تعقد فوق الانسان 
غماماً متلبدا : وما آنا يحاهل ما تنذر به الأنيام 

احفظوا هذه الكلمة أيضاً  :‏ إن الحبة العظمى تتعائى عن 
رحتبا فان لما هدفها الأممى وهو خلق من تحب ١‏ 

- إتى أقف نفسى على حى » وكذلك يفعل أمثالى : هذا 
ما يقوله كل مبدع » والمبدعون قساة القلوب ٠‏ 
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فاس فرسى 


0 الرسالة 





فى طريو, الوعرة 


للاستاة حسين روه 





أما أن اليقظة الاسلامية قد غمرت دنيا المسلدين على رحا 
فهو ما لا ريب فيه » وأما أن المصلحين من مختلف الاقوام 
الاسلامية قد خطوا هذا العام المنصرم إلى الوحدة والتقريب 
بين القلوب خطوة واسعة مباركة ‏ فهو ما لا يخامرنا فيه أدق 
هاجس من الشك » ولسنا اليوم بصدد التدليل على هذا كله » 
ولسنا كذلك نحاول أن نذهب فى تصوير الآمر مذهباً عى 
على الحقيقة فنجنى الجناية الكبرى على هذا الآمل المشرق الذى 
نمثى على هداه إلى المثل الكريم الأعلى الذى ننشده 

لقد عمل المصلحون فى الآونة الأخيرة كثيراً » واستطاعوا 
أن بندثوا خلا جديداً فى المسامين , خلقاً يقول » إن حوادث 
التاريخ إذا استحال أن يتغير مجراها فتنقلب عما وقعت عليه 
فليس من المستحيل أن نغير نحن يحرى أهوائنا المتدافعة » 
ونقلب هذه الأفكار السائدة علاقات أهل القرآن رأساً على 
عقب أو نستبدل بها خيراً منهاء فاذا نحن أمة متنكتلة تظلها 
راية الله العليا . تلك راية الإسلام الحنيف . ولكن هنالك 
ختلقا آخر ف المسللين لما يزل من ملق ال يام الغابرة السوداء » 
الأيام الى أخذ الناس فما بالجانب البغيض من صفح التارريخ 
الاسلاتى » وأعر ضوا جن الجانب الحبيب الأغر اللامع » وهذا 
الخلق فى المسلين - وهو كثير وآأسفاه ‏ يحب على المصلحين 
أن يرحموه » أنيشفقوا على ذهنيتهاضيقة الساذجة خلا يوقرونها 
بما لا تطبق احتباله وهي على هذا الضيق بفهم الأمور» وأن 
يأخذوا بيده إلى مشارق النور بهوادة ورفق حتى يلس المح 
هو بنفسه. وأن يتملقوا أحاسيسه الختولة الخمورة بأغنيات 
التعصب - وناهيك بالتعصب ضارباً على وتر الأحاسيس 
الواهنة ‏ ولا يحسين القارى* الكريم أنتى أدعو إلى اتباع العامة 


ويجاراة أهواء الدهما. ونزعاتها الموجاء. فأنا ‏ شبد الله من 
أشد الناس نقمة على جاعة العلباء الذين يتملقون السواد » 
ويهابون اندفاعات الماهير » ويسترون ‏ من أجل ذلك الاق 
خشية من غضب هؤلاء علهم ؛ فيقطعون معايشبهم ويحطمون 
عروش أجادم ؛ ويؤثرون عرض الحياة الدنيا على أن ينطقوا 
بكلمة الصدق ويقيموا شعائر الحق ٠‏ غير أنى_على ذلك - 
أخثى هذا الفريق من رجال السوء الذين يستغلو نذهنية الجاهير 
لانفسهم ويسخرونما لآهرائهم : فاذا ما تنامى المصلحون شأن 
الدهماء » وإذا ما أغمضوا أعينهم عا فى نفوسها من حقير 
العواطف وف عقولا من ساذج الادراك » فقد يقوم هذا النفر 
المستغل يدعو بالويل والثبور » ويرفع عقيرته البغيضة نانخا فى 
الجامير روح الفرقة عاملا على صدع الصف» ضارباً بآمال 
المصلحين عرض الآفق فتصبح الآمال الحية أشلاء أباديد» 
فيجب على القائمين اليوم بأمر الاصلاح ‏ والحال هذه أن 
يقيموا الاوزان للجواهر قبل الاعراض » وأن يحفلوا بالباب 
دوت القشور » وأما الأعراض وأما القشور فليس من 
ضير علينا أن ندع للذين يحفلون بهما أمر ما يحفلون به حتى 
يتبين لهم أنالعرض عرض فينبذونه . وأنالقشر قشر فيطرحوله! 
وليس من ضير علينا أن نستكفف شر ذلك النفر العائش على 
تمليق العامة بأن بحسم بعض القضايا الى يتخذها القوم هؤلاء 
مطية للغرض الآدنى»؛ ووسيلة لأآثارة النعرات المفرقة ‏ وه 
العواطف الحائقة . . 

وف طليعة هذه القضايا النى يطل رأسها اليوم- ورجالنا 
المصلحون يحهدون يجمع الشمل ورأب الصدع ‏ قضية تقف 
بطائفتى المليين . السنة والشيعة على مفترق الطريق - والعياذ 
باته - بعد أن كان يغمرنا موج من الفرح ذه الظاهرات 
المباركة الطالعةعلينا هناوهناك ببشائر الوحدة الاسلاميةالمنشودة: 
ذلك أننا اليوم ‏ حين نكتب هذه الكلمة ‏ نعيش فى شهر من 
اكمور التى تحمل إلينا من ذ كريات الماضى البعيد صورا ذات 
لوان مختلفة . وأشكال متباينة فى ظاهر الآمر » وإن هى كات 
فى الجوهر والروح »وف نظر الذين يزئون الاسلام بميزانه 
الصحيح متسقة أحسن الاتساق » منسجمة أ كل الانسجام . 





إننا اليوم فى شبررم الحرام » وشهر الحرم هذا وصفحتين 
من الذكر ىكلتاهما ذات خطر عظم . وكلتاهما ذات شن کیر 
فى نفوس المسلين ؛ فنى إحدى صفحتيه حمل ذكرىمجرة المنقذ 
الأعظم » رسول الله » مد بن عبد الله » عليه صلوات من ريه 
وبركات » ذكرى مجرته إلى رب حيث قامت سوق الاسلام 
وعمرت » وحيث استفاضت أ نوار الشريعةالغراء لالاءة الرواء؛ 
ضافية الهاء » ثرتة الأاضؤاء ؛ ويحمل فى صفحته الأخرى ذ كرى 
عاشوراء » ذكرى حادثة الطف الدامية حيث استشبد ريحانة 
رسول الله صلى اه عليه وسال : الحسين بن على مجاهداً فى سيل 
الحق » وحيث نحم لاول مرة ‏ قر الانقلابات الخطيرة» 
والثورات الداخلية الجاشة . 

. هاتان صفحتان من الذكريات الاسلامية ذات الشأن 
بحملهما شبر الحرم » ويطلع بهما على المسللين» قتستقبله طائفة 
من ناحيته الأولى فنجعل يوم مطلعه عيداً ميمون النقيبة » مود 
الأثرء أغر الجبين ؛ وتستقبله طائفة منناحيته الثانية فتجعل يوم 
استهلاله ماما قاتم اللون » أغبر الؤجه ؛ داىالقلب ؛ وتنظر - من 
بعد كل طائفة إلى أختها النظر الشرر » وتتباعد وجهة النظر » 
وتنسع شقة البين ؛ ويطل' النفر المستغل برأسه وينفخفى بوقه؟ 
وهذا هو الشر المستطير الذى.نريد أن نكفكف من عاديته فى 
وجه الحركة الإإصلاحية القائمة اليوم » وهذا هو الام الجلل 
الذى نحاول أن يخفف المصلحونمنسورته » وها نذا أضع ‏ فى 
ختام هذه الكلمة ‏ اقتراحاً على رجالنا العاملين فى حقل الوحدة 
الاسلامية ء أرجو أن يحدوا فيه حلا .حاسم ذه القضية الو 
يرى القارى. خطورتها . وأرجو إلى إخواتا علباء الأزهر 
المصلحين أن بقولوا كاتهم فى « الرسالة » الكريمة حول هذا 
الباب ليرى العام الاسلاى رأيهم الحترم المرموق بالتقدير : 

يحمع المؤرخون ‏ ياسادتى ‏ على أن مقدمالرسول الكريم 
صل الله عليه وسل إلى المدينة المنورة كان فى اليوم اثانى عشر 
من شر ربيع الأول : أى بعد أول الحرم بشبرين وان عشر 
يوماً »كا جاء فى تاریخ الطبرى ج بإ ص ۲٥۳‏ باب ( ذ کر الوقت 

الذى عمل فيه التاريخ ) > وفى مروج الذهب للسعودى ج ١‏ 
ص 4١‏ » وفى غيرهما من مصادر التاريخ الاسلاى الموثوق 





الرسالة 00 


بروايتها ؛ وتدل الروايات فى هذا الباب على أن أول من أمن 
بالتاريخ فى الدولية الاسلامية هوالخليفة الثانى عمر بن الخطاب» 
وأنه هو اختار ممجزة النى صل الله_عليه وسلم هبدأ للتاريخ 
الاسلاى ؛ وقال يومئذكلته الصادقة الحكيمة حيث جمع الناس 
للمشورة» فقال بعضمم : أرخ لمبعث رسول الله » وقال بعضهم : 
أرخ لمهاجر رسول الله » فقال ٠:‏ لا بل تؤرخ لمهاجر رسول 
الله فان مهاجره فرق بين الح والباطل » ؛ وتدل هذه الروايات 
نفسبا كذلك أنه هو عمر ‏ اختار شبر الحرم مبدأ لشبور 
السنة الهجرية قائلا أيضاً : نبداً بالخرم د فهو منصرف الناس 
من حجهم وهو شبر حرام » والحق فا قال من هذه إلناحية » 
غير أتى أقول الآن : 

مادام قد وقع الاختيار على بده السنة الهجرية بشبر الحرم 
هذا الغرض الذى جاء فى كلام الخليفة الثانى الكريم ؛ وجرت 
على ذلك السيرة فى عصور الارسلام جمعاء » فلتبق هذه السيرة 
مستمزة ولا ضير » ولا نريد أن نبدع بدعاً فىهذا ‏ أماذ كزى 
الحجرة نفسبا » الذكرى الى هى لا غير مبعث تقديس المسلبين 
لرأس السنة المجرية » وهى الى يحتفلرن بها ؛ ويجحعلون يومبا 
عيدا كرما مباركا ‏ أقول : أما هذه الذكرى نفسبا » فليس 
من غضاضة فى أن يكون الاحتفال بها » وأن يكون عيدها 
الميمون فى يومبا الذى وقعت فيه المجرة النبوية الشريفة 
على التحقيق » فى يومها التاريخى الصحيح حيث يكون عيدا 
لابين كاف : يشتركون بأفراحه » و يتبادلون مظاهر السرور» 
ومجالى الاغتباط . وإذا ما جاء شر ا حرم من بعد اشتركوا 
جيعاً كذلك فمشاعرالآلم؛ وهواجس الحزن للأساة الاسلامية 
الرائعة التى تمثلت فى طف كربلاء ؛ وكرموا نيهم صل اله عليه 
وسلم بالتأمى به إذ جاء فى الانسانيد الصحيحة أنه صل الله عليه 
وسل كان يستشعر الحزن فى هذا الشور : شبر الحرم » فنكون 
بذلك قد وضعنا حجرالزاوية فى بناء الوحدة الاسلامية ا مرجوة » 
ولا نکون قد فرطنا فى شىء من ما جريات التاريخ » ولا نقضنا 
شعيرة من شعائر السلف أو حرمة من حرمات الاسلام . 

فا قول ياشادق 5؟ 


الف عي موه 


كمه الرسالة 





الزرماوى 


فى أوائل أيامه وأواخرها 
للسيد صلاح الدين عبد اللطيف الناهى 

كنت فى السابعة أو الثامنة من عمرى يوم كان يستلفت 
نظرى شيخ هزيل نحيف» مرسل الشعر على ال كتاف . يمنطى 
صبوة ا رحساوى أيض أوقثى فى ركابه خادم لايتغير » وكانت 
سجاء الشيخ ومطيته تدلان على أنه من أعيان يغداد فقد كان 
امار مطية لا تزرى برا كما قبل ان تديل دولة , الميكانيك » من 
دولة الحيوان 

وسرت فترة منالزمن فبجر الشريخ حماره واتخذ له «عربانة» 
تقطع به عرض الشارع العام ه شارع الرشيد » وهو يطل منها 
على الئاس أو يراقبالطير حائما فوق مكذن بنداد الشاعة وقبابها 
الزرق» أو بحر ك شفتيه بشعر 

وسألت ذات يوم : منيكون هذا الشيخ وماله يهدلخصائل 
شعره شأ نأحبارالهود؟ فقيل لی‌انه فيلسوف . فلأ فهمماير يدون 
ولكن كتمتها فى نفس یکن اقتنع بالجواب 

ثم قل اهتماىبه لكثرةما اعتدت ر بته بعد ذلك ؛ ولا کن 
أقدر ان اعتناش به سيزداد يوما من الأأيام . ولكن العمر تقدم 
فى قليلا فعرفت قدر الشيخ الفياسوف ورضت نفسى على قراءة 
ما وقم فى يدى من آثاره فبدا لی من أمره ما كنت أجهل 

وكان الناسيومثذ فربقانفريق يدعوله ويكبر شأنه » وفريق 
يتكر أمره ويتبرم به ويرميه بالزندقة والاالحاد . وكان هو حور 
هذا التطاحن العنيف بينهذين الفريقين . وانك لتلدس فى شعره 
هذا التطاحن اذا قرأته وتلس تبرمه بجمود الجهور وجبالة 
ابجهور» ولکنه لم ييأس وم بتمثل بقول القائل : 
غزلت لهمغولا رفيعاً لم أجد _ لغزلى نساجاً فكسرت مغزلى 

بل التزم دائما سبيل ال جهر بآرائه والدعوة لها وانك لتعجب 
من بسالة هذا الشيخ المهدم يوم كان يدعو الى التحرر والى 





التجدد ويجاهر برأيه فى المرأة : 
يرفع الشعب فريقا ن أناث وذكور 
وهل الطائر إلا يحاحه يطير 





لیس اتی شعب جلائل مالم تتقدم أنائه والذكور 
مزق يا ابنة العراق المجابا 

ويجاهر برأيه فى الدين : 
تميرت لاأدرى أءام الحقائق أأنى خلقت الله آم هو خالق 

قتضج الناس بالشكوى وتتبرم ويضيق به الآمر فيلزم داره 
أو هجر بلده ويودع ليلاه لائذاً بمصر من غضب الناس نادياً 
لياليه فى بغداد ولكنه لم يلبث أن يجهر برأيه هنا وينشد القوم : 
وسائثى هل بعدأن يعبثالبلى بأجسادنا نیا طويلا ونرزق 


واسفری الياة تبغى انقلابا 


وهيبات لاترجى حياة ليت إليه البلى فى قبره يتطرق 
تقولينيفنى الجسم والروحخالد فهل خلود الروح عندك موثق 
فتتنزى الشيوخ من الذيظ ويثوراجمهور فاذا بالناس فريقان 
فريق له وفريق عليه حتى يضبق به الاس فيعود إلى بلده وقد 
سکن روع الناس وعز عم أن باجئوا الشيخ إلى الفرار فيناك 
المكروه فى سبيل ذلك وهو الشاعر الذى ينطق بآمالهم وآلاميم 
ويحفزه إلى الجد» غير مبال بعوده الذابل وجسمه الذاوى . 
حتى ألف الناس منه هذه البسالة والجرأة والتف حوله الشباب 
وهو يدقع م إلى الثورة ويلوج لحم بكل جديد فى الرأى 
وطريف ف الفكر تلوعاً يدفع به أحياناً إلى تحميل الشعر 
والادب مالا طاقة للها به فيج العلم فى ساحة الشعر فيمهد بذلك 
السبيل لخصومه ومنكرى شاعريته فيحتجون عليه بمثل قوله : 

ليست الشمس من الشر ق إلى الغرب تدؤر 

إنما الأرض من الغر . ب إلى الشرق سير 

وما كان بالعلم من حاجة إلا من ينظمه لنا شعرا إلا حاجة 
فى نفس الشيخ قضاها 

ولقد كنا نقرأ له القصيدة فنلس وجدان الشاعر الموهرب 
فى ألفاظ الشاعر المطبوع وأفكار الشاعر الفيل.وف فنطرب 
لها . ثم نقرأ له القصيدة وقد أقحم فيا العلم اقحاما ققف تانح 
الخصوم عما فيبا من نظر يات وآراء تلهم بذلك عن زلة الشاعر 
ونخرج بهم من نقد هذه الزلة إلى تأيد الفكرة والبرهان وتتعى 
عليهم جمودا فى الردى وضيقا فى الصدر ولولا تجاوزم حدود 
التقد إلى التحامل لا تجاوزنا حدود الدفاع إلى المكر . 

وإذاكان فى اختيار الالفاظ الجزلة للمعاف السامية مايدلعلى 














صفاء نفس الشاعر وطول باعه ودقة احساسه وتمييزه وقع 
الألفاظ وموسيقاها فقدكان شاعرنا فى اختبارالالفاظ والنواسى 
فرسى رهان . وهو الذى يشير إلى ذلك بقوله : 
إذا هکت تخطوا جنب النواسى قبرى 
إنى أمت إليه وإن تأخر عصرى 
على أنه يختلف بعد ذلك عن أن نواس ف ميله من الدعابة 
والمبث إلى الفلسفة والحكمة . فهو يفوص وراءها فكل لج 
وبأ بها بكرا لم تقع العين على مثلباء وهو بذلك يقتنى خطى 
المعرى . وبذلك يقول: 
إنى تتلمذت فى بى عليك وان أبلت عظامك أزمان وأزمان 
يق أيضاخط الشاعرا ىلاف مجو نهر ماف حكته 
وشک ويقينه, وحسبكأندعمد إلى رباعياتهفترجمماإلىالعرية نظا 
واشتقت مرة أن أحادث الشيخ الفيلسوف وأتعرف به قبل 
أن تختطفه المنون فليا اجتمعت به أبصرت أماى هيكلا من 
الأعصاب الثائرة يكسوها جلد معد » ورأيته يرجحن فوق ساقين 
هزيلتين ماتنفكان تضطر بان من الشلل 
وقد أحاول أن أسعي فتمنمنى ٠‏ رجل رمتها يد الاقداربالشلل 
فهو ينتفض بين الآونة والآوئة فيتجهم وجهه ثم تنبس ط أساريره 
ويتمتم قائلا: أعصانى 1 ثم ينصرف إلى محدثه فما كان فيه ٠‏ 
وأذكر أنتى ما كدت ابدأه بالتحيه حتى قال لی : 
ديا بی تسمع بالمعيدى خير من أن ترأه» 
ثم لم يلب أن قرأ لنا قصيدته « احساسافى» فاجتمعت 
حوله خلقة كبيرة من مريديه والمعجبين به وق ذلك بنكات 
بارعة وروى لنا أنه قرأ بين يدى جلالة املك الراحل « ثورته 
فى الجحم , وما زال ين نكتة وارتجاجة حتى اتتصف النهار 
فودعنا وامتطى(عرباته) إلى داره . ومرت أيام فنعى البناالشيخ 
ووقع ما کنا تنخشاء . 
مات الشيخ ولكن السبيل الذى كان يدعو إلبه هانت 
صعابه وتطامنت وهاده 
وبالرغم ما كانوا يتبمونه به من مروق ف الدين فقد قال : 
عبدتك لا أدرىولاأحددرى أسرك أم صدر الطبيعةأو. سع 
عبدت اسمك الحمود فى اليل والضحى 
إذا الشمس تستخن إذا الشمس تطلع 
)١(‏ عر الخيمى الشاعر الممروف ويسميه يضم خطأ بالخيام وقد جار : 
إنكنتترعين ياريح الصبا ذمى فاقرى اللام على العلامة اليب 
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فأيقنت أن الكون باه قاثم وانك نور والحقيقة برقع 

وقال : 
أنا هذا فلا أبالى إذاما أجمعت ثلة على تكفيرى 
أهل عصرىلا يفقهونحديئى حبذاً لو أتيت بعد عصور 

وشيخنا فى تقلبه بين الشك واليقين إما بنحو منحى بعض 
الفلاسفة الذين مروا فى تفكيرم بأزمات فاتكروا وآمتوا 
وهو فى كل مرحلة إا سجل ما جاش بنفسه اء شعره صدى 
أطواره فى هذه الأزمات . 

والمرء يخلق طورآً بعد أطوار 

وبعد فان الصدق فى الرواية يحتم على أن أقول إن ما أثبته 
هنا من أبيات لم أرجع نيبا إلى دواوين الشيخ فقد خلفتها فى 
بغداد » وإنماهىمما علق بالذا كرة » وما أ كثر ماتخو تی‌الذا كرة» 
فأضع كللة مكان كلمة متى استقام لها المعنى ولو كنت فى زمن 
الرواية والحديث لما أحت لنفسى أن أروى حديئاً فلتغفر لى 
روح الفقيد ما أكون قد وقعت فيه وتغمد الله روحه برحمته 

صلاح الدين عبد اللطيف الثاهى 


ظهر ڪتاب 

الحاكم بام رالڈں 

وأسرار الدعوة الفاطمية 
عد لحيو 


مؤلف مصر الاسلانية ومواقف حاعة فى تارج الاسلام وأبن خلدون 
وديوان النحقيق وغيرها 
وهو أتم وأو بحث کنب عنالحام باس اللهء وشخصيته 
المجية » وحياته المدهشة » واختفائه المؤسى ؛ وعن م 
الخلافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ويجالس الحكة اكير 
عولد فى تر ثلامائة صفحة من القطع الكبير مطبوع با 
أجود طبع ومزبن بالصور التأر ية 

ا والبريد أربعة قروش لداخ ل القطر وستة للخارج 

ريطلب من المزلف بت لماعي رة 5١‏ 


ومن ع3 الرسالة ومكتبة النبضة بشارع المدابع 
وسائر ال مكاتب الاخرى 


أنه ۰ ق 
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+ - دعابة الجاحظ 


للاديب مد فبمى عبد الاطيت 

.وف لأب للجاحظ كيف اتسع وقته واتسع قله 
لكل هذا الضحك والأضحاك من الناسء فكا نه كان رقا 
برقم فى كل ناحية من نواحى تتقصبم » ليعود من وراء ذلك 
بالنادرة الطيبة » ويفوزبالفكاهة الضاحكة » وينتىبالملحةالبارعة 
فهو يتسقط جهد طاقته ‏ حيلةالمتطفل » وحجة البخيل » ونحلة 
الا كول » وخفةالأبله » وسخافةالفى , وغباوةالأحمق » ووقاحة 
الدعى : وتقعر المتعالم » وعنجهية الأعراى » وملحة الأديب» 
ا al e‏ 
بقلله .:وأخرجه عل لى طريقته » وطبعه بأسلوبه » وأفرغ عليه من 
وا » فانه لاشك يستولى على لبك ؛ ويبيج نشاطك» 
ويدفعك إلى الضحك دفعاً » ويتتقل بك إلىروضة أريضةبالبشر 
والطلاقة » والشواهد إذلك كثيرة فى كتب الرجل وفما تلقفه 
عنه الآدباء وأهل الرواية . حدث فيا حدث به عن مل عمد بن 
أنى المؤمل وشدة حرضه وإقتاره فقال: واشترى ‏ أى ابن 
أن المؤمل ‏ مرة شبوطة“ وهوبيغداد » وأخذها فائقةعظيمة 
وغالى بها وارتفع فى بنها » وکان قد بعد عهده بأك ل السمك وهو 
بصرىلايصبر عنه » فكان قدأ كبر أمرهذه السمكةلكثرة مهنبا 
ولسمنها وعظمها . ولشدة شېو ته لهاء غين ظن عند نفسه أنه قد 
خلا بها » وتفرد بأطايباء وحسر عن ذراعيه » وصمد صمدهاء 
هجمت عليه ومعى السدرى » فليا رآ رأى الموت الاجر 
والطاعون الجارف» ورأى الح تم المقضى » ورأى قاصمة الظهر 
وأيقن باشر + وعل أن قد اتل تین 0 “يليه السدرى حتى 
قور السرة بالمبال» فأقبل على فقال لى يا أبا عْمان : السدرى 
يعجبه السدر !فا فصلت الكلمة من فيه حى بض عل القفا 
فارع الجانبين جيعاًء فأقبل عل فقال : والسدرى يعجبه 
الأقفاء » فا فرغ منكلامه إلا والسدرى قد اجترف امن كله ! 
)١(‏ الشبوط نوع من السمك دقيق الذنب عريض الوسط لين الى تحدث 

عنه الماحظ فى کنابه لیران وهوكثي فى دجلة . 








فقال ياأبا عثمان : والسدرىيعجبه المنوت ! وم يظن أن السدرى 
يعرف فضيلة ذنب الشبوط وعذوبة لحه » وظن أنه سيمل له» 
وظن معرفة ذلك من الغامض . فلم يدر إلا والسدرى قد 
اكتسح ما على الوجهين جميعاً 1١‏ ولولا أن السدرى أبطره 
وأثقله وأ كده وملا صدره غيظا لقد كان أدرك معه طرفاً لن 
كان من الا كلة » ولكن الغيظ كان من أعوان السدرى عله 
فلا أ كل السدرى جميع أطابيها وبق هو فى النظارة » وم يبق فى 
يده ماکان ين مله فى تلك السمكة إلا الذيظ الشديد والغرءالثقيل 
ظن أن فى سائر السمكة مايشبعه ويشى من قرمه » فبذلك كان 
عزاؤه وذلك هو الذى كان مسك بأرماقه وحشاشات نفسه ؛ 
فما رأى السدرى يضرى الققرى ويلتهم التهاماً قال : يا أبااعثهان 
السدرى يعجبه كل شىء . فتولد الغيظ فى جوفه » وأقلته الرعدة 
تبثت نفسه » فا زال يق ويس لم ثم ركبته الجى وت توبته 
وتم عزمه فى ألا يؤاكل رغياً أبدأ ولا زهيداً » ولا يشترى 
سمكة أبدآ رخيصة ولاغالية » وإن أهدوها إليه لايقبلهاء وإن 
وجدها مطروحة لابمس 

فالجاحظ فهذه النادرة البارعة يحاول أن يدخ ل على نفسك 
من كل جهة » ون نمز قلبك بالضحك ف تبويله وإغراقه » فهو 
بيسط لك فى العبارة . ويرادف امل على المعنى الواحد فاذا به 
هرك بصور معروضة لابألفاظ مسرودة , وخذ بالنظر الى هذه 
النادرة الى بين أيدينا » فأنت فى ضحك بالغ من اغراق ا جاحظ 
فى تصوير بخل ابن أبى المؤمل حتی أنه لما رأى السدری « رأى 
الموت الأحمر والطاعون الجارف ! ورأى الحتم المقضى | ورأى 
قاصمة الظهر ! وأيقن بالشر ! وعلم أنه قد ابتى بالتنين ٠1‏ وأنت 
أيضاً فى ضحك بالغ من نهاية هذا الر جل تلك الهاية الآلية : 
اذ « تولد الفيظ فى جوفه » وأقلته الرعدة : عفيثت نفسه فا زال 
بء ويسلح !! ثم ركبته الجى ! ! وصحت توبته وتم عزمه فى أن 
لا يؤاكل رغياً ولا زهيداً» ولا يشترى مك أبدأ رخيصة 
ولا غالية ء وإن أهدوها اليه لا يقبلباء وإن وجدها مطروحة 
لا يمسها !1 ثم أنت فى ضحك من صليع السدرى وهو بقور 
السرة » ويقبض عل القفاء ويجنزف المثن» ويكتسح ماغلى 


() الخلا ص ۸۴ 





اة 0۹ 


الوجبين جميعا ء ثم وهو يفرى القرى ويلتهم التهاما !! ولقد کان 
السدرى من الأ كلة » وهو من الاشخاص الذين أولع الجاحظ 
بالتتادر.علييم ٠‏ وأغرة رق فالضحك منهم » ومع ذلك فكانجالسه 
وحادثه ويحاذبه الرأى والفكاهة » فقالله يوماً : اذا كانت المرأة 
عاقلة ظريفة كاملة كانت قحبة ! فقال السدرى : وكيف ؟ قال : 
لانها تأخذ الدرام » وتتمتع باللباس والطيب , وتختار على عينها 
من تريد؛ والتوبة معروضة لها متى شاءت ! فقال السدرى : 
فكيف عقل العجوز ؟ قال : هى أحمق الناس وأقلبم عقلا !! 
على أن السدرى وهو على ما رأيت فى الشره والجشع لم 
يكن فالآ كلة بسباق الحلبة ولا هو بكب شالكتيبة فرأىالجاحظ 
وتقديره؛ وانماکان يقدم فى ذلك قاسما القار »> وكان قاسم هذا - 
کا يقول الجاحظ ‏ شديد الأ كل شديد الخبط قذر المؤاكلة» 
وكان أسخى الناس على طعام غيره وأعخل الناس على طعام نفسه ؛ 
وكان فى مؤاكاته يعمل عمل رجل لم يسمع بالحشمة ولا بالتجمل 
قط . وكان يحلمن عل ىطعام ثمامة بن أشرس فكانلا يرضى بسوء 
ادبه حی بحر معه ابنه ابراه » وکان بینه وبين ابنه فى القذر 
بقدز ما يينه وبين جميع العالمين » فكانا اذا تقابلا على خوان 
ثمامة لم يكن لاحد على ايمانهما وشمائلهما حظ فى الطيبات 0©, 
وكان قاسم الى جانب ذلك سخيفاً مغفلا غبيآء وقد حفل ال جاحظ 
بأخباره ونوادره فأورد بعضاً من حوادثه فى المجوم على خوان 
ثمامة وفتک به فى كتاب البخلاء © يا اورد طرفا من سخافاته 
وحماقاته فى البيان والتبيين ٩‏ وما أطيبه وهو يضحك من 
جهله اذ يقول فى باب اللحن : وقال شر المريسى : قضى الله لم 
الحوائم على أحسن الوجوه وأهتؤها | فقال قاسم القار: هذا 
على حد قوله : 
إن سليمي والله يكلزها ضنت بثىء ماکان يرزؤها 
قال الجاحظ : فصار احتجاج قاسم أطيب وأضحك من لجن 
بشر 11<“ » ولولا التحرج لاوردنا شيئا من نوادر الرجل 
ومضاحيك الى أحصاها الجاحظ عنه ‏ فان فيبا مايعف القلم عن 
ذ كره » ولا يصح أن ينشر مطويه فى ملة سائرة ! على أنهاطيبة 
(1) البخلاء ص 257 
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تفيض بالضحك و تحمل عليه !! 

والجاحظ ولوع يبءض الاشخاص يتعقب أخبارثم فى 
الضحك والعبث » ويذ كرم بأوصافهم فى كل مناسبة داعية ؛ 
فكا أنه يتندر علىالكندى وابن أن المؤمل وسبل فى البخلاء » 
والسدرى وقاسم القار فى الا کلة » فهو يذ كر كثيراً كيسان 
مستملل أنى عبيدة فى أهل البلادة ٠‏ ولقهان الممرور فى أسماب 
الغباوة » وريسموس اليونانى فى الموسوسين » وأبو حية القيرى 
فى الجانين » وريطة بنت كعب ف الخرق » ومالك بن زيد مناة 
فى النوكى » وابن فنان فى المدخولين . وإنه ليطربك و يضحكك 
وهويضحك من مستم ل أ وعبيدة فىغفلته وبلادته , قإلالجاحظ : 
فكان يكتب غير ما يسمع » ويقول غير ما يكتب » ويستمل 
غير ما يقرأ؛ وبمل غير ما يستمل ٠‏ أمليت عليه بوم : 

قلت لمعشر عدلوا بمعتمر أبا عمرو | 

فكتب أبا بشر » وقرأ أبا حفص » واستملى أبا زيد» وأمل 
أبا نصر “1 قلت وإذا كان فى هذا الوصف ما عمل على 
الضحك ٠‏ فليس يالغ من ذلك ما يبلغه وصف ال جاحظ أيضا 
الغباوة أنى لقان الممرور إذ يقول : وسأل بع ضأصعابنا أبا لقان 
الممرور عن الجزء الذى لا بتجرأ ما هو ؟ فقا : الجرء النى 
لا يتجزأ على ابن أنى طالب عليه السلام » فقال له أب و العيناء : 
أفليس فى الأرض جزء لا يتجرأ غيره ؟ قال : بلى ! حمرة جره 
لا يتجزأ ! قال فا تقول فى یی بكر وعمر ؟ قال أبر بكر يتجزأ | 
قال: فا تقول فى عثيان ؟ قال : يتجزأً مرتين » والزيير يتجرأ 
مرتين ٠:‏ قال : فأى شىء تقول فى معاوية ؟ قال : لا يتجرأ !! 
قال الجاحظ : فقد فكرنا فى تأويل أبى لقهان حين جعل الانام 
أجزاء لا تتجزأ إلى أأى شىء ذهب ؟ فل نقع عليه إلا أن يكون 
أبو لقان كان إذا سمع المتكلمين يذ كرون الجزء الذى لا يتجزأ 
هاله ذلك وکر فصدره وتوم أنالباب الا كبر منعا الفلسفة !! 
وأن الثىء إذا عتم خطره سموه بالجزء الذى لايتج رأ 11 20 

وإذا كان الثىء بالثىء يذ كر جا يقولون » فا آشبه أبا لقان 
فى غفلته وجهله بعبيد الكلان. وقد سأله الجاحظ : أينرك أن 
تكون مجينآ ولك ألف دينار ؟ فقال : لا أحب اللؤم بثىء ١‏ 


(1) جع الجراهر للمصرى ص ٠٠۴‏ 
(۲) المبوان الجاحظ 
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قال الجاحظ. : فقلت له : إن أمير المؤمنين ابن أَمَةَ ١‏ ؛ فقال : 
أخزى الله من أطاعه . فقلت : نى الله إسماعيل ابن أمة ! فقال: 
لا يقول هذا إلا قدّرى ١‏ فقلت : وما القدرى ؟ فقال : لا أدرى 
إلا أنه رجل سوء!! 

وللجاحظ كثير منالمضاحيك السائرة والنوادر الذائعة الى 
نقلما عنه الرواة ؛ فن ذلك ما رواه أبو بكر بن إسحاق قال : قال 
لی إبراهم بن مود ونحن ببغداد : ألا تدخ لعل الجاحظ ؟ فقلت 
مالى وله ؛ فقال : إنك إذا انصرفت إلى خراسان سألوك عنه فلو 
دخلت إليه وسمعت كلامه ؟ فدخلتعليه فقدم لنا طبقامنالرطب 
فتناولت منه ثلاث رطبات وأمسكت ء ومر فيه إبراهم فاشرت 
إليه أن مسك ! فرمقنى الجاحظ فقال لى 
عندى بعض إخوانى فقدمت إليه الرطب فامتنع خلفتعليه فأ 
ألا أن يبر قسمى بثلمائة رطة 11 

وقال أبو العيناء :كان الجاحظ بأ كل مع عمد بن عبد الملك 
الزات فجاؤا بفالوذجة ٩‏ فتولع مد اطا وأمر أن يحمل 
من جهتهمارق م نالجام » فأسرع فى ال کل فتنظف مابين يديه ! 
فةال ابن الزيات : تقشعت سماؤك قبل سماء الناس يا أبا مان ؟ 
فقال الجاحظ : لان غيمبا كان رقيقا 11 

وأدعى إلى الضحك من هذا ما حدث به الجاحظ فقال: 
كان حضر الى رجل فصيح من العجم فقات له : هذه الفصاحة 
وهذا البنان لوادعيت فى قبيلة من العربلكنت لا تنازع فيبا» 
فا جابنى إلى ذلك ! فجعلت أحفظه نسياً حى حفظه وهذاه هذا 
فقلت له : الآن لاتته علينا ! فقال : سبحان الله انفعلت ذللك فنا 
اذا دعي !1 

وشييه بهذا الأعجمى المنفاصح ذلك القاص المتعالم الذنى 
أشار اليه الجاحظ فقال : وكان عندنا قاص أعى ليس يحفظ من 
الدنيا الاحديشجرجيس » فلءا أخذفيه بكى واحدمن النظارةفقال 
القاص :أنتم بی شىء تبكون ؟! انما البلا علينا معاشرالعلياء! ! 

فالجاحظ لاشك كانرجلا ضبحكةضتنكة ؛ ومضاحک م 
قلنا - تمثلك اللب » وتبتاج النشاط ؛ وتدفع الى الضحكدفعا ... 


كر می عبر اللطيف 
)١(‏ يريد به الخليفه الممتصم إذ كانت أمه جارية 
(؟) حلرا, تعمل من اله قيق والما والسل وكأتها الممروقة الآن بالبالوذء 


: دعه یا قى فقد كان 


دة » 


حديث الاأزهار 


لكاتب الفر نسى ألفون س كار 
ترجمة ف .ف 
ذهرة مقصوف 
ترطبت أهداى بدموع الفجر » ففتحت” عينى لآوائل 
أشغة الشمس ٠‏ 
مرت فى عند الصباح غادة استوقفها جمالى خدجتی بنظرات 
الاعجاب فابتسمت لها 
وأمرت الغادة يدها الناعمة على وريقاتى فارتعشت » 
وأسكرتى اللذة ا تالس شعت بعدها بال هائل 
اخترق أحشائ » فأحنيت الرأس ذليلة على غصنى المقصوف 


لم لم تقظق تويجى » » أيتها الغادة » لماذا قصفت غصنى 
ف ركتى بين الحياة والموت » وقد كان فىإمكانك أن توسدينى 
هدك فا رقد عليه بسلام . 

إن دى يسبل بيطء من جرحى المفتوح » وصقيع الموت 
يلوّحوريقانى بالاصفرار . وقد عي ترب متیآ عل أوجاعه 

آتوقف النسيم عن مداعبة الأغصان ؟ إتى لم اا 
لأجنحته عليما حفبفاً ٠‏ وهل صمتت الاطيار ؟ فقد اتقطع عن 
مسمعى انر يدها . 

أين شعاعالشمس ؟ إتى لم أعدأراه . ويلاه اأخرثى» 
أيتها الرفيقات » هل تلاشى النور وساد الظلام ؟ . 

لا إن اليل م بنش رأجنحته بعد و لکنا أشبا احالموت السوداء 
تنطبق على »فسوف لا أرى المعان للجوم فى قةالسناء ولاأقح 
وریقاتی لا قتبال ندى الفجر 

ستتساقط بقاياى مبددة على القراب وترتفع روحى إلى 
الأعالى تاركة أريحى عالقا بالأاثير . 

سوف يتتصبشبحى الما لإيوجهكءأيتباالغادةسوف ثا رل 
ضميرك منك » فتنألمين لقسوتك على وإهمالك للضحية البريئة . 

غفر الله لك » ووقاك من يد تخشاك بالامل لتتركاك فزيسة 
الا«هال ٠‏ أبعد الله عن ك لام الزهرة المقصوفة ! أبتها الفتاة! 


الرسالة اله 


وسلو عر قديم 
للعالم الشاعر الراوية الأستاذ أحمد الزين 
فسلام” على غرامر توك 
مرحبا بالهوى الجديد وأهلا 


فرغ القلب من عمى ولعلا 
وخلا للهوى الجديد فؤادى 


ليت شعرىهل المُوَفه تدنو فكفانىما ذقت“ فال حب قبلا 
بالقلب ماق حى تداعى ولدمع ماغاض حتى اسسا 


فد با حبية الأمس قلى لوصول تخزى المودة مغلا 
تغرف لهب" كيف يفل الب فرقت فلم ترد فبه قثلا 
لإ تطح فيه عاؤلاً وإذاما صدةقالحبلم'يطع' فيذلا 
وإذا مابذلت غايّ حب بذلت من فؤادها الحبة أل 
وإذا مانما هراها بقلب ل ته باش ميا ودلا 
لا كتلك الى إذا نب الب بقاب ذرته عضا ويخلا 
تحسب الصد والجفاء يزيد ن فؤادى بها غراما وشلا 
ما دَرت' أنْصد ها رطن القلب علىظول يدها فتَسلَى :"2 
فاطريا ذكر ذلك المهد عنى تب القلب < بالسَلرُوعَلاً 
إي اجن" ع تساهد نم اليل حتى سملل والب تملا 
ایم باليلهم حملتمنالشكر ی وب الشجون ماش حملا 





فأطلتة المقام تر لمرق وحشدت النجوم حول أهلا 
ك توامى الحزونبالذمع حى تدعالزهربالنّدَىمخضاد0» 
فكلانا راث لبَنأخيه وكانا عن عهده ما لی 


لله يادمع م تفيض لذكرى لحة لن ترى هما الدهر ظا 
دهت كالحباب أومثلاتجففةحرالشعاع, فى الرتوض طلا 
ومضتكال يال فغفوة الغمر فهلاً عَرَتَ قلتك هلا 
ابه قلبى م فرق دق حتى "كدت تساوالموىثراقاورصلا 


(5) الهل.والمل : الشرب الأول والثاني . 
0) مخضلا : مبتلا. 


نحن والماضى 
للد بب عبد اللطيف. النشار 

قضت أمأوفى » بللالغيتقرها فع عن الدراج المثل 
وأخل الفراعينالكراممقامهم لأشبه منهم بالحياة وأعظم 
أمن ندل ميناأنتأم نسل جرهم إلى أىفرعىدوجة الجدتتتمى؟ 
يقول حصيف الرأى من نسل آدم 

له صبر مصری وإيمانف مل 
أفخرآً بان راضوا قوبآ منعماً ولا فخر فى إحياء شلو طلم 
عفاء عل الدننا إذأ كان مامضى نهاية شعب تائق متوسم 
مضىمامضى » الاسلام ورحة سلام وفاء لاتفجع م 
ولسنا من الماضين أدنى مكانة ولا كان أوفى الفضل للتقدم 
ورثت زهيراً شعره ومكانه وما مال نسل وارث محرم 


فاوتفالماضون دا ليحسوا على غير أحفاد لهم كل مم 
ولكن مجدنا ملكبم فهومجدنا ‏ ولیبق منہم غيرذ كرى وأعظم 
ألا أها الجإنى على قبر هالك تعز فان الدمع أغلى من الدم 
تعز يغش مابين جنبيك قلبهء فا مات ذو نسل عزيز مكرم 
ولاءاش م نلاينطوى فوضاوعه سوى زفرات الآسف المتندم 


ومن کان ماضيه ثباية .جاهه 
بناية عبر الره [شزاق شمسه 


خفرت برمسيس ورمسيس جثة 


بعش ف سد مندجى الم مظلم 
وكمن موس ليس يد ركباالعى 
فخارث ك أن نحيا بعزم مصمم 


يفاخر بالأحياء حى ويزدهى من مات ذوقلب کسیر مهضم 
لعمریلقدجفتسنابليوسف وحامت على أبقاره أم قشعم 
غير أن الحؤى ياف اقلب عرس ال حب فيه مد كان طفلا 
إن قلبا لم انيه الحب منت لاترى فيه للحاة علا 
وإذا الشعر لم يفط غرام” شب رالنف سبالمو ىكان مزلا 
تأعرّى بصادق الحب” شعرى كأهنتالقريض فی حب منلا.. 
وأفيضى عل صفوا من الب أقضكصفوامنالشغ رتجزلا 
م الزبي 











o1‏ الرسالة 


لقد أنقذ الأحرار من رق بوسف 
بما أشأوا فى كل أرض وعم 
وغائصة فى غائر القاع مظل 
وما الحرب إلاعزة واستطالة ‏ فلا تنقضوا حك القضاء الحم 
ولااتحسبوا فى السلم غنما لالم ألا ضل رى الآمل المتومم 
يراد أخاء دام وسلامة 
ومن يرج معسولا من العيش حرم 
بلادى عداك الذملست خيلة لجودى فإلا تفعلى اليوم تندى 

أنترك للأحلاف أن يدفعوا العدا 
اذا غزيت مصر بيش عرمرم 

معاذ العلا ان يحمى النيل فى الوغى 
سوى كل مصرى على الموت مقدم 


وأسراب طير من حديدٍ مخدم 


تار | 
ع رص راون 
ال مصاع شاك قلت 
عو یزار إن تاد 
ھور رع ال الس لاد 
اترات یور + 
1 لبت روا تابار ری 
ورا رن ,وي انر لتر 





هوالعهدعهدالحر ب لاكلفاً بها 
رجالغد لاتطلبوا المالمطليا 
ولكناحيا النى يردق العدا 
ولا تحسبوا الماضى أعز مكانة 


ولكن من لايتق الظلم يظلم 
فا العيش عيش الوادع المتتمم 
ومن عاش ق أمنمنالناس يسم 
ألا تلك دعوى الخائب ا نارم 
مهد عذراً للهوان, بذمه ‏ بی عصره فى كل قول مرجم 
بی وطنی كونوا قارب تكن لم مناعتها من كل عار ومام 
فا تسلك الأوزار فى الناس ملكا 

الى القلب لولا ثغرتا الجيب والفم 
أحب الذى أعطيت نسيان بوضعى 

لدى كل نمب فى الحياة مقسم 
عبر الس النسار 


من حديث الشرق والغرب 
رسائك وأقاصيص 
تابف الركثور 
خلعوضعل 
تمن النسخة 1 قرعا صا 
ويطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن المكاتب 









مر / 2 دوت هم 

بيات 
ساسا تتا سيس کت ورا منوس لي ركفل رطع لي 
بعرارة ررفيه شم 2٦‏ سا المرايغ تليطوت ٥۲۵۷۸‏ یما 
جم الرضطرايات رار راص والشوا, لستاسلية رالعقى نل 
امال بالنساء يريا لهاب را وة المبلرة وبا بس فاب 
سالرت طبس لصت ا لري ليام والميارة 
من 1-١5‏ وني 7-8 .. مالزمظة : يران اعطاء نضا الاس 
موي بعيياأيمن الفا يمرأ نیرا عا يرع رژ سل 
الیک رارع اکت ر على ٠۹١‏ سز ارز والنى يك نالسر ليرا ارت زر 


















إلدكتور اجد موسى 





اذا كنا قد عرفنا شيت عنالفن المصرى من عمارةونحت وتصوير 
وفبينا كيف أن هذا الفن كان إلى حد ما أساساً للفن الأغريق » 
وعلينا أن الحضارات نقاس بالفن , أمكننا أن نتقلاليوم إلى حضارة 
فنية أخرى هى حضارة بابل القديمة ( ۴۸۰۰ 1۲١‏ ق ٠‏ م٠)‏ 
والجديدة ( خالديا هبد ۴ه ق ۰م ۰) وآشور ( 5/50 - 
.لق مم ) الى لم تبلغ فى مجموعبا مستوى عظمة الحضارةالمصرية 
نسياً ؛ فصلا عن أنها لم تكن أساساً اتخذه الاغريقلحضارتمم الفنية», 
رغا عن وجود بعض الشبه الضئيل بين النحت البايل الأشورىوبين 
الأغريق , من حيث عدم الا كتفاء بالخطر امحدد للمنحوتات الصف 
البارزة والمصورات ( كا رأينا فى الفن المصرى ) » وإخراجها شاملة 
بعض تفاصيل أعطت شيئا من الحياة قرمها من النحت الاغريق ٠‏ 

ويحسن قبل التكلم عن الفن البابلى الأشورى وعن بميزاته أن 
نعرف شيا عن شأة بابل وآشور اللتين كانتا مصدر حضارة غرب 
آسيا . فق الجريرة الحصورة بين نهرى دجلة والفرات الى تمد من 
أخصب البقاع الصالحة للزراعة » نشأت بابيلونيا من الجنوب وآشور 
على نهر دجلة من الشمال ٠‏ 

وإذا رجمنا إلى التاريخ الذى اعتمد واضعوه على الآثار 
والدراسات الفنية » فاا نرى أن الحفريات الى أجربت فى مناطق 
كثيرة من هذه البلاد » دلت على أن أول آثار الانسان المتحضر 
نوع رجعت إلى حوالى عام 4٠٠٠‏ ق١‏ م ٠‏ 

على أنه لا يمنا هنا أن تمرف إن کان أصل هؤلاء الناس من 
الآريين أو من الساميين , يما أنه لا يمنينا أن نبحث لتحديد نوعهم » 
ولكن الم أن نعم أن بابل تفسها انقسمتملكتين ثمالية وجنوية ٠‏ 
ثم اندجتا معا حوالى عام . .مم ( ...م ؟ ق م ) فى عصر اللك 
أيرى أ کر ٤4-زع!‏ وكانت مدينة بابل على نهر القرات ( على خط 
عرض يافا تقريا ) عاصمة لها 
مم 





آما أشور فهى أقدم كثيرا من هذه > إذقامت الحضارة فيا 
عام .مب ق ١م‏ . على أساس حضارة بابل . وكانت مدينة ندا 
ءبع مزح لعهد طويل عاصمة لما » وهى واقعة على الضفة الشرقة 
لنهر دجلة أمام مديئة الموصل الحالية » وفيبا ظبر الفن الآشورى 
الرائع فى المرحلة الزمنية الحصورة بين القرنين الثامن والسابع قبل 
الميلاد » واستمر التقدم فى هذه الفترة حتى تأسيس مملكة آشور » 
وازدهار الفن فى عصر ساراجون ( ۷۰۵-۷۲۴ ) وسائهريب 
( 7.6 - امه )وأسور بانيبال( 1٩۸‏ - 9ق .م٠‏ ) ول بتدهور 
الفن إلانىعضر نابو بولاسر واتجه بعد ذلك اتجاها آخر عند ما حكما 
كيروس بنقبيز و٥٣‏ سنة ۳۹ہ ق . م ٠‏ وضمبا إلىملكة الفرس 

هذا سرد تاريخى بسيط اقتصرت فيه على ما لا استغناء عنه لمن 
بود الوقوف بشكل إجمالى على الحالة التى نأ خلانها الف البابلى 
للأشورى ٠‏ الذى يتقسم إلى عمارة ونحت وتصوير كالفن المصرى 





,والاإغربق وغيرهما 


ونظرآ لقلة الأحجار هذه البلاد » تجد أنالمارة لم تكن رائعة » 
فضلا عن تېدما جميعها لضعف الابن الذى استخدم فى معظم مبانہا 
إلى جانب الاجر 

وبالدراسة الاجمالية لبقايا المارة البابلية الأشورية » يمكننا أن 
انعرف أنها خلت من الأعمدة الى كانت من أهم ميزات الفن المصرى 
والاغريق : ولذلك تجد أن الحوائط كانت سميكة إلى حد بعيد» فضلا 
عن إقامة أ كتاف لحا من البنا. لنساعد على تقوية الحوائط المرتفعة . 





( ش ١‏ ) الفروسية - 
إلا أن لبابل وآشور ميزة قد تعادل النقص الناثىء عن عدم 
إنشاء الأعمدة » وهى القباب الى بنيت علىهيئة نصف كرة والقبوات 
التى أقيمت على شكل عقود نصف دائرية أو نصف ينضاوية » بحانب 


























GH‏ الرسالة 





الشقف المسطحة الى كانت فوق أعمدة ارتكرت على أ كتاف الحوائط 

ودقع التحضر أهل بابل وآشور إلى وجوب زخرفة مباتهم » 
فترام أحرقوا الطوب وصتلوا سطحه بالحرارة حى أصبح لامعا 
كالصينى » فأعطى ذه المبانى شيا من انال والييجة علاوة على 
الرسوم والتصاوير التى عملت عليبا . والى مكنتنا من تحديد درجة 
تحضرم . 

وإذا قارنا معابد بابل وآشور بالمعابد المصرية » ترى آنا أقل 
فا منها » ذلك من حيث هندسة البناء» والانشاء الكلى وجمال الطراز 

أقيمت هذه المعابد عادة على مرتفع من الأرض » تعلوه مصطبة 
بلغ ارتفاعها أحيانا ثلائة عشر مترا أو مصاطب بعضها فوق بعض 
( كهرم سقارة المدرج ) تهت بقبة مزخرفة علت الميكل المقدس 
وتمائيل وصور الآلحة, 





(ش ؟ ) تغطية زخرفبة للحؤائط 


هذا عاب مبانيهم التذكارية كبنج بابل ( ۲۳۰۰ ؟ ) الذى ذ كر 
فيروذوت أنه كان مکو من سبع مصاطب ( 178 : 1 ,11620401 
8 : 3 & ) » والبناء التذكارى المسمى معبد بورسيبا وممذوره8 
فى الجنوب الغرى من بابل o‏ تيختضر Kêbqkadıezar‏ 
٩۲ - ٩۰ (‏ ) وبيرس ترود ۵٣د«‏ 81۲ بالقرب من هيلا 
جنوب بابل . 

کل هذا قد تہدم ؛ وبعضه لايعرف له آثر »كا تہدمت کل المبانی 
العادية إلى حد يصعب ممه التعرف على حالتها بدقة » ولكتنا إذا 
نظرنا إلى تناج أعمال الحفر وبقايا الخرائب» نستطيع أن نصل إلى 





تكرين فكرة تكاد تكرن صحيحة عن تصممات البانى» فالقصور 
والبيوت كانت مربعة الشكل توسطها صحن يعلوه سقف مفتوح 
الوسط ( كحوش قصر حفر رزباد ) أو بدون سقف » تفرعت منه 
غرف السكن التى كانت سقوفها على هيئة قباب أوعقود نصف دائرية 





أما العصور على وجه الخصوص فكانت فى بابل وآشور متشاببة 
تشابها قرياء فهى مع بساطة تكوينها الانشائى كانت كثيرة التحلية 
والتصاوير والمناظر الى كانت بألوان بلنت الستة أحيانا ء وكانت 
الردهات والصالات كثيرة بلغ يعضها من ۲۸ إلى ۴ه مثراً على حين 
کان العرض من ٠١‏ إلى .7 مثرا فقط . 

وكانت النوافذ غريبة الوضع » فكانت عبارة عن فتحات تركت 
فى أعلى الحوائط وأسفل السقف مباشرة . 

من هذا نرى أن العارة لم نكن عظيمة فى بابل وآشور إلى حد 
يمح نا أن تقول لولا المنحوئات والتحليات والزخارف 
والرسومات النصف بارزة والحفورة لما سجل تاربخ الفن شيا 
كثيرا لهذه البلاد . 


























وجمل التعريف أن المشاهد لقايا المنحوتات والزخارف 
والتصاوير الخ » يرى آنا مليئة بالحياة »كا يلاحظ قدرة الفنان 
وثبات يده العمل . وقد وجدت رسومات نصف بارزه على لوحات 
من حجر الباستر المعروف عملت مناظر الآلحة والانسان والميران 
کا شملت كثيرا من طراز الملابس الى اعتنى باخراجها عنايةشديدة 

ولعلنا بمشاهدة بعض الصور هنا نلاحظ الدقة الى وجبت إلى 
إظبار تموجات الشعر والا كثار من الظل والنور . 

وما تجب ملاحظته أن هناك وجه شبه إلىحد ما » بين ما رأيناه 
من منحوتات المصربين ومصوراتهم وبين ما نراه الآن من مخلفات 
بابل وآشور » وذلك باظبار الأجسام كاملة التكوين والتصوير 
بحسب مايحب أن تطبر به أمامالمصور فى حالة من الجفاف والصمت» 
ولكنبا : تميزت باشتهال الأجسام على ثى, من خطوظ التحديد الذى 
أظبر تفاضيل العضلات » إلى جانب هذا كان النحت والتصوير 
الأشورى على وجه الخصوص متقدما إلى حد يقربه من روح 
انحث والتصوير الاغريق . 

وما .وقع فيه الفنان المصرى من الخطأ فى تصوير الحامات ؛ 
وقع فيه الفنان البابلى الأشورى أيضا ‏ فترى تصويره لها كان کا 
لو كانت كلقطعة منها قائمة بنفسها لا تتصل بمجاوراتها 

ومن ضمن المميزات الفنية ظهور الأسد أحيانا برأس إنسان 
فى معظم المصورات البارزة والمسطحة ظهوراً مستمرا » إلى جاب 
الأجنحة الى نحتوها أو صوروها عند ما مثلوا آ تيم 











( ش ‏ ) رآی آشوری - رود 

وف المتحف البريطانى ومتحف اللوفر وغيرهما يتحموعات كيرة 
مما وجده الآثريون من بقايا النقوش والزخارف والقائيل » وعذد 
هائل من اللوحات الى قي لأنها تكون مكتبة أسور بانيال . والفضل 


الرسالة ولاه 


فى ذلك راجع إلى شخصيات بارزة أمثال أميل بوتا وهئرى ليارد 
مك ون ل ميث وغيرم » استغل كل منهم فى منطقةمعينة 
لا يتسع امجال لايضاحها وإيضاح تتائجها 





( ش ١‏ ) البؤة المصابة كربونشيك 


ولعلنا بالنظر إلى المصورات اتى تشملها هذه المقالة > تأخذ 
فكرة عامة عن الفن البابلىالأشورى ج أنه يمكننا بالمقارئة أن نعرف 
إلى أى مدى وصل هذا الفن نسيا إلى الفن ليها 

أنظر إلى الصورة الآخيرة (ش 5 ) ر أروع ما يستطيع قان 
إخراجه ؛ فهى مليثة بالحياة وصدق الحا كاة » إلى جانب دقة التناسب 
وعظمة الاخراب 

فعند ما أصيبت اللبؤة بسمين فى نصفها الخلق انهرمت بهذا 
النصف » وثلاحظ أن النصف الآماى لايزال حياً برغم اختراق 
السبم الثالث للقلب أو لما يجاوره ٠‏ أنظر إلى بروز الي الآمايين 
.وإلى اختفاء نظيريهما من الخلف , ولاحظ ما ظهر على ملاح الوجه 
هن علام الألم الى تمثلت فى التجاعيد الواضحة علىالآتف . آما الفم 
فهو يمثل الاستغاثة بكل معانيها 

فهذه إلى جانب غيرها من الآمثلة الصادقة لفن إن لم يكن فى 
مقدمة الفنون القديمة » دليل على أنه من الفنون التى لا يمكن للراغب 
فى فهم امال الفنى الاستغناء عن معرقتها ب «احمد موسى» 


رس اول اس ری 


انصوحة من مین الددتهال) لای 

رضت ابول اہی دبالتجلى یکل لطر دہ م أستطرسوفاستقادة 
مومت تز رل پزرال الدلزع إلى أن رفي 'دده تالى إلى بعض اداع 
بزو لالات م أهرها ارج رعطارة ة طاح إلضاوى) بوكالة 
أبرزي زاوف لمم تليفرن ٥۲۰‏ 09 رل فی سوي 
بلع عر تروس ہ صاغ ٠‏ راتمالا مرة ارب اساب کا النتبيز 
مھت ما ٠٠.‏ فير ظير مہ ن ایل ان البول طبيهى بعد ان 
كان ب ۵۵ الزلف . 

ازات أغهزت على نضى عرد" أن أنتيج برا الرضى وأعتصران 
نجل امتلو_ يريا طز عں | رسالا لكل ريض فرم ةلمإنائي انق 
لمن اکور رٹ ١).‏ 


























الوالد 


لكاتب القصصى جى دو موياسان 

جان دوفالنوا صاحب لى لا أفأ أزوره الفينة بعد الفينة .وهو 
يقم فى قصر له على ضفة جدول فى بعض الغياض » وقد لاذ بهذا 
الكن بعد أن قصف وترف فى باريس خسة عشر عاما سوية . وقد 
عرته بغتة ملالة من كل ما فى هذه المدينة من مناعم ومآدب ورجال 
ولك ويلاعب» :وجاء يز ل هته الال الى افيا رارقا تنآ 

و نضى إليه اثنين أو ثلاث من الصحب نقضى معه أسابيع معدودات » 
ولقد كان سروره با إذ يلقانا بعد نأ » بالغا شديدا ء وابتهاجه 
باسترجاع ما أفلت منه من حبور بعزلته إذ نتولى عنه جا وفيرا . 

ولفد وفدت عليه فى الأسبوع الماضى فهش وبش ٠‏ وكنا نقطع 
الساعات ثارة جميعاً وتارة منفردين ؛ والعادة أن يقرأ هو واشتغل 
أنا بالنبار » وحين تأخذ عين الش.س فى الاغتهاض نقبل على السمر 
إلى أنصاف الليل . 

وکنا يوم الثلاثاء الماعضى » وكان یوما حروراً متاظیا ء قد جلسنا 
فى جنح ليله تأمل جريان الماء فى الجدول تحت أقدامنا » وكنا 
تنساجل ما توارد علينا من أفكار شديدة الفمرض عن النجوم 
الخائضة فى الماء وكا نها بين أيدينا تمرح سبحا . كنا تتناقل ماتتمخض 
به أذهاننا من خواطر كثر نموضهاواشتد اختلاطرا وأخش إيجازهاء 
ذلك أن عقولنا شديد قصورها , مستفحل ضعفها . بالغ تجرها . أما 
آنا فقد كنت مشفقاً على الشمس المنوارية فى الحجب لدى الطفل . 
كنا نفكر فى هذه الكاثات المبثوثة فى هذه العوالم » ولف 
أشكاها المجيبة الى يتقاصر دونها ومم الانسان » وخواصها الى 
لا ندرك كنبا الفطن , وأعضائها الخفية احجوبة . والحبوان والنبات 
وكافة الأجناس وسائر الجواهر وشتى المواد »٤ا‏ لا تكاد ترتفع 
إليه أذهان الانان . 

وين نحن كذلك إذا بصوت على بعد يصح : 

- سيدى » سيلدى : 


فقال جان : 





هل بايا تیست 

فنأ أهتدى [ِلينأ الخادم قال : 

- الغجرية يا سيدى 

مل صاحى يضحك كن به مس » وما عبدته ضحك كذلك 
إلا نادراً.. ثم قال : 

إنا إذن فى 14 يولير؟ 

- عم با سیدی 

- إذن قل لها ننتظر وأعدها الطعام فانى عائد بعد عشر دقائق ‏ 

ولا انصرف الخادم أخذ صاحى بذراعی وقال: 

- فلنمش على مهل » إنى قاص عليك قصة هذه المأ > 

منذ سبع سنين أى فى السنة النى حلات بها هنا ۽ خرجت فى 
أصيل يوم أطوف فى الغابة ٠‏ وكان يوماً طلقا صافياً كيومنا هذا 
وجعلت أسير متئدآ تحت أفنان الدوح أتأمل نموم السماء من خال 
أوراقباء مستجلبا لرئنى بليل نسمات اللبل وطيب زهر الغابة . 

وكنت قريب عبد بهجرى باریس . إذ تملكبى سأ شديد وعافت 
نفسى كل ما رأت عينى وأخذت منه بنصيب من کل سخيف وزری. 
وذمى مدة خمسة عشر عاماً , 

وأمعنت ف السير وتوغلت فى مسالك هذه الغابة ومضيت فى فج 
منها عمق يؤدى إلى قرية جروزى على مدى غلرة من هنا » وإذا 
بكلى قد وقف اة ونبح , فظنت أنه رأى ذثاً أو وحفاً ضاريا 
فدلفت متسللا كظم الخطو ولكتى سمعت بفتة صراخا علا » 
صراخ إنسان يستغيث محتنقا تتمزق له ناط القلوب من رحمة ٠‏ 
فا شككت أنه رجل بغتاله مغتال فى خميلة فمدوت لنجدته ويمينى 
هراوة غليظة ضربتها مردية 

دنوت من هذا الصراخ الذى کان .ينجل كلا قاربته ولكنه 
خفيض مع ذلك مكظوم .كانه صادر من بيت » وريما ن خص 
حطاب » وكان كلى بوك يتقدمنى على قيد خطوات تارة يعدو » 
وتارة يقف » ثم ينطاق انطلاق السوم هائيجا حنقا مسترسل المرير 
ولم نلبث أن برز لنا كلب آخر أسود عظم الميكل کان عينه 
جرتان قد کشر عن أنياب عصل يلمع بین شدقيه بياضها 

فېممت أن أهوى عليه ہرواتی ولكن بوك سبقنى لبه فتلاحما 











الرسالة 1۷ 





وتتارظ اال برست آنا عا واا ن اكد ات راد 
منطرح فى الطريق ء وإذ وقفت مبهوتا أن مل هذه الداية نحت عربة 
أماى » بل بيتاطائفاء أحد مسا كن هؤلاء الباعة المنجولين 

من ههنا كان مصدر هذا الصراخ الفظيع التلاحق . ولما كان 
الباب من الناحية الاخرى » فقد درت بمذه العربة واندفعت أرق 
الدرجات الثلاث الخشبية وأنا آم بان أصرع المعتدى بهراوق 

ولكنى شاهدت يبا والتبس على الآمر فل أفقه لإول وهلة 
شيا :هذا رجل قد جثا على الأرض كانه يصلى » وعلى الفراش 
الذى استوى فى جوف هذه العربة شىء قد جثم لا سيبل إلى تمزه : 
بشر نصف عار قد انطوی على نفسه وهو يتلوى كالثعبان لا أرى 
وجبه ؛ يميد ويضطرب وكاأن صراخه خوار ثور 

فاذا هى امرأة تمان آلام الوضع 

فا إن أدركت كنه الآمر وتبينلى ماغمض منحقيقة هذا الحادث 
الذى كان عنه هذا الصراخ حتى اذتهما بوجودى » بعل الرجل وهو 
يشبه أهالى مارسيليا يسألنى ملحا ذاعب اللب أن أغيثه وأغيثها 
وهو يواثقتى يكلام لا آخر له على الوفاء والذكر ميل ؛ با أقضى منه 
جا . ول أك قد رأيت ولادة قط » ولا أسعفت أنثى قط فى مثل 
هذه الأحوال » وذكرت له ذلك ف بساطة » وأنا أنظر ذاهلا إلى 
هذه الى صم الآذان جاجلة صراخها فى هذا الفراش 

ثم سألت الرجل الواهن الحسير وقد استرددت جأشى : ما بالك 
لا ذهب إلى القرية القريبة ؟ فقال إن جواده هوى ق حفيرفانكسرت 





ساقه فبو رازج لايريم 
- فقلت له : ياهذا لابأس عليك . الآن نحناثنان . إنا سنتعاون 





فى جر العربة بامرآتك إلى نى . 
واككنالم يسعنا إلا الخروج إلى الكلبين » إذ علا هريرهما وما 
فصلناهما إلا بضرب بالحراوة شديد كاد مخمد أنفاسبماء ثم خطر لى 
أن أشدعما بين أقدامنا إلى العربة استعانة بهماء هذا بمنة وذاك يسرة 
وما انقضت عشر دقائق حتى كنا على تمام الأهبة . وأخذت العربة 
' تسير الحويناء فترج ‏ باهتزاز لاتم! فما تخط فى الأرض معنة من 
أخاديد ‏ تلك المرأة المسكيئة الممرقة الأحشاء 
ويا لهامن طريق اكنانسير لاهثين لنازفير مر تفع وعرق ناضح ٠‏ نزلق 
جين ء وحينانقع ‏ ينها الكلبانالمسكينان يزفرانبين أ رجلنا كزفيرالبار 
وقضينا ثلاث ساعات حتى بلغنا القصر » وإذ دنونا من الباب 
انقطع الصراخ داخل العربة . وإذا الأم والمولود فى أحسن حال» 
وأرقدنا الام وطفلها فى فراش وثير . ثم ركيت عربتى لاستحضر 
الطبيب بيا كان صاحبنا المارسيل وقد اطمأنت نفسه » يلتهم الطعام 
فى شراهة ويحنسى حتى لايعى من سكر أبتهاجاً ببذه الولادة السعيدة 











وكانت بآ 

وأقام عندى هؤلا. النفر ثمانية أيام » والوالدة وهى السيدة ألميي 
لها بصر بالغيب يجيب » وقد بشرتى حياة مديدة ومناعم عديدة 

وف العام الذى بعده وفى مثل هذا اليوم لدى الفسق جاء الخادم 
الذى حضر من هنيهة يدعونا » وكنت فى حجرة التدخين بعد طعام 
العشاء , يقول : « غجرية العام الماضى جاءت تشكر سيدى » 

فأمرت بدخوها » وعرتنىدهشة إذ رأيت انما غلاما بالغ أشده » 
عتلثاشحا ولجا » أشقر اللون من أهالىالشمال » فس على مجع ل يقول 
كزعم لطائفته إنه عل ماكان من [ كرام للسيدة امير » وأراد أن 
لامر هذه الذكرى دون أن يفدا الشكر والاعتراف يدى علييما 

وقد أكرمت مثواها وأمرت باحضار الطعام لما فى المطبخ 
وأوفرت قراهما ليلتهما » واحتملا فى الذد 

وهكذا نف كل عام فى نفس اليوم تفد هذه المرأة مع مولودها 
ذاك » وهىطفلة رائعة الحسن » وف كل مرة مع .. . رجل جديد . 
إلا واحدا منهم فقط هو من أهالى أوفرنيا وقد بالغ فى شكرى 
وأجزل لى الثناء » حضر معها حولين متتاليين . والصبية تدعوم جميعا 
« باباء كا نقول « سيدى » عندثا 

وكنا بلغنا القصر فلبحنا أمام الس ثلاثة أشخاص فى اتتظارنا 

وخطا أطوهم نحونا بضع خطوات وحيانا أحسن تة ثم قال : 

سيدى الكونت إا حضرنا اليوم لنبدى لك آيات الشكر .. . 

أما هذا الرجل فكان بلجيكيا 
ة بلك اللهجة المدربة المتكلفة فى 











ثم نكلمت بعد أصغر الك 
الأطفال إذ بلقون عليك تبنثة أو 

أما آنا فقد أبديت البناطة واتحيت بالسيدة المير ناحية وبعد 
حديث قصير قلت لها : 

أهذا أبو طفلتك ؟ 

كلا ياسيدى 

- أمات أبوها؟ 

كلا ياسيدى . ما نبرح يلقاق وألقاه أحيانا . وهر من 
رجال المبس: 

با ! أليسهو إذا ذاك المارسيل الأول صاحب يوم الولادة ؟ 

كلا ياسيدى . ماکان ذاك إلا وغداً زنها سلينى مدخر مالى 

ورجل الدرتك والد ابتك الحقيق أيعرف ابه ؟ 

نعم يا سيدى » بل هو شديد الحب لها » ولكنه لايستطيع 
تعهدهاء إذ له من امرأته أولاد غيرها 


ر ابر انر منسى 










عول تقرير سبو فابر عى امسر ع المتصمر ىا 

أتم المسيو أميل ابر الخير المسرحى التي اتدبته الحكومة 
المصرية لدراسة المسرح المصرى والوسائل اللازمة لترقيته ‏ مهمته 
أخيرا ووضع عنها تقريرا موجزا أذاعته الصحف » وخلاصة تقرير 
المسيو فابر ‏ هو أن توجد بمصر نواة صالمة للسرح ولانشاء فرقة 
قومية » وأن توجد بالخص عناصر قوية للتمثيل الهزلى(الكوميديا) 
تضارع نظائرها فى الام الراقة » وأن مصر تتقصبا المسارح 
الحديثة » وأن الاختراع لا يزال متأخرا ؟ بيد أن المسيو فابر لم 
يستطع أن يبدى رأيه فى شأن التأليف المسرحى بمصر ولافى شان 
اللغة المسرحية الى بحسن اتباعها »و نما ذ كر فى ذلك ملاحظات قال 
إنه سمعها من أصدقائه المصريين » وقد سبق أن لا حظنا حينها اديت 
السكومة المصرية امسو فابر ليقوم ذه المهمة'أن فى هذا الانتداب 
هيا من الشذوذ » وأن مصر قد ذهبت بعيدا فى سناسة الاستمانة 
بالخبزاء الأجانب . ذلك أن المسيو فابر رغم مواهبه الفئية البارعة 
ورغم خبرته المسرحية الفاثقة التى جعلته مدى ثلاثين عاما مديرا 
لمسرح الكوميدى فرائسيز » هو أبعد الئاس عن روح المسرح 
المصرى وااظروف الاجتاعيه الى تحط به والخلال الشرقية الى 
تتصل ٤ہمته‏ » وقد جاء تفرير المسيو فابر مؤيدا لما لا حظنا : فهو لم 
يستطع أن يقوم بدراسة عميقة لشئون المسرح المصرى لان هذا 
المسرح مغلق بطبيعته عليه » وإنما! كتنى بدراسة مظاهره المادية» 
وقد كان خيرا لو أن الحكومة بدلا من اتداب خبير أجنى فكرت 
قان تؤقد..متدويا. قيا او ا ك لدراسة الح الحديث فى 
عراصم أودبا دراسة عبيقة . والتوفر بعد ذلك على تنظم المسرح 
المصرى ما با اد من خب ومقارة, هذا هر الوضمالطيي الب 
أما اتداب خير أجنى لدراسة موضوع شرق عرى فهو من 
تناقضات سياسة الاستعانة بالخبراء الأجانب فى كل شىء وهى سياسة 
قد عفت اليوم ٠‏ 


هول المير الئوى لوزارة 
أشارت وزارة المعارف في بعض ياناتها عن احتفالما بعيدها المثوى 


العارف 





أنها اضطرت إلى الاختصار فى الاجراءات والحفلات نظرا لما 
تبدأ استعدادها لارحياء هذا العيد القوهى فى الوقت الماسب ؛ وهذا 
اعتراف يؤسف له » والواقع أتنا لم نوفق بعد إلى تنظم الاعياد 
والذكريات القومية تنظها مرضياء وفى كل مرة تعرض فيا [حدى 
هذه المناسبات , نفكر فى الاحتفاء ببا'بعد فوات الوقت . وأحيانا 
تعرض ذ كرى العيد المعين قبل وقوعه بأعوام فيتحمس ها البعض » 
وتقوم حولها دعاية حفية واسعة » ولكن الجهات الرسمية تبدى 
فتورا.مدهشا . مثال ذلك ما حدث فى مسائلة الاحتفاء بالعيد الال 
للجامع الأزهر ؛ فقد نوه بأهميته واقترابه منذ أعوام » ووضعت 
مشيخة الأزهر بر ناجا للاحتفاء ذا العيد ؛ ثم حدث تغبير فالمشيخة 
فانهارت كل التداير السابقة » وجمدت كل حركة فى هذا السبيل بحجة 
أن الوقت لايزال فسيحا ء مع أن الاحتفاء بهذا العيد القومى الجليل 
يع فى جمادى الآولى سنة ,ووم ١‏ ه أعنى بعد ثلاثة أعوام فقط ؛ وام 
تتخذ مشيخة الأزهر بعد أى إجراء جدى فى هذا السييل . فى تغدر 
لنا همم وتقاليد صالمحة للاحتفاء بأعيادنا وذ كرياتنا القومية ؟. 
ابړسس اول مكف رو سرار الفراعثر 

استفل أخيرا فى ألمانيا بمرورمائة عام على مولد القضصى والعلامة 
الآثرى الا مانىجورج إبرس ٣ط‏ .© ويرتبط اسمجورج إيرس 
يمصر والفراعنة ارتباطا وثيقاء فقد كان هذا العلامة هو أول من 
وقع على أول ورقة من أوراق البردى المصرية » وأول من استطاع 
أن يصف أحوال الفراعنة فى أسلوب قصصى ممتع . وقد ولد برس 
فى برلين سنة ۸۳۷ » وجالت بذهنه منذ الحداثة أمنية عزيزة هى أن 
.يزور بلاد الفراعنة وما وراءها من البلاد الى تخلبسيرها لبه . وعني 
بدراسة تاريخ مصر القديم درامنة خاصة » وعين فى مشة 1856 » 
مدرسا للتاريخ المصرى القدم فى جامعة فينا. ثم عين أستاذا له فى 
جامعة لاييزج سنة ۱۸۷١‏ ؛ وهنا فكر إبرس فى تحقيق أمنيته فسآفر 
إلى مصر والنوبة » وعثر أثنام تجواله بمصر على.ورقة البردى الشبيرة 
التى عرفت بامه » وهى ترجع إلى نحو الف وستهائة عام قبل الميلاد 
وما معلومات طية فرعونة » خملا معه إلى لمانا » وأذيعت 
عتوياتها ء فا"ثارت فى الدوائر الآثرية أعظم اهتهلم » ونال إبرعر 
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کات 
شهرة عظيمة » وكان ذلك سنة ۱۸۷٤‏ ؛ وعاد إبرس وذهنه يفيض 
بحر مصر القديمة » ويتوق إلىالتجوالف هذه الي رالمجيبة ووصفها» 
وكان قد صدر منذ سئة ۸۹۸ كتابا عنوانه ه مصر وكتب موسى » 
Moses‏ معداعن18 egg pen und die‏ › وكتابا آخرعنوانه «مصر 
بالقرل والرصف » 4ا18 ٥٥اه‏ اھ .ع٥۸‏ » فرأى عندئذ 
أن يبدأ كتابة سلسلة كبيرة من القصص الفرعونة ؛ فاستقال من 
منصبه ال جامعى » وعكف عل التأليف والكتابة » و 





وأخرجقصته الآولى 
ابنة ملك مصرى» معاطءماذع ذده؟] عداءدنام ay‏ ه121 وص قصة 
فرعونية وقعت حوادثها فى عهد امالك ابسماتيك » وفيها وصف لنضاله 
ضد الفرس . ثم أتبعها برواية « وردة » ةجولل ( سنة ۱۸۷۷ ) ثم 
رواية « القيصر » إعونه) 06۲ ( سنة ۱۸۸١‏ ) ثم سيراييس (سنة 
دمر ) ثم ١‏ الأختينء «جماوe‏ سا وز ء ثم مكليرباتراء 
( سنة 1854 ) ؛ وقد اشتبرت قصص ابرس الفرعونية وذاعت 
ذيوعا عظيا . وطبعت مؤلفاته مجتمعة فى وم مجلدا سنة ۱۸۹6 > 
وترجمت إلى معظم اللغات الآوربية ٠‏ وتوفى إبرس فى سنة م184 » 
بعد أن حقق با كتشافاته وكتاباته فى تاريخ الفراعنة فتحا عظيا 
الفسلعان . السبارءوار وترم : 

صدر أخيرافى انكلترا كتاب سياسى خطير عنوانه : والتسليحات 
السباق والآزمة « Armamentsi the Race and the Crisis‏ 
بقلم كاتب سباسى كير هو فرنسيس هرست » ومسألة التسليح » 
والتنافس فيا هى مسألة اليوم فى أوربا؛ وقد بلفت اليوم ذروة 
التتافس والاضطرام » وببد المستر هرست لكتابه بمقدمة تارمخية 
يقول فيها إن النسابق فى النسليح فى القرن التاسع عشر برجع إلى 
بواعث وهمية وإلى مخاوف لا أساس لها . وأما الخصومة قبا قبل 
المرب بين انكلترا وأمانيا فترجع إلى أن اللورد جراى قد تدخل 
فى سلسلة الحالفات الأورية . 

ويستعرض الكاتب بعد ذلك مسابقة التسليح الى تحرى منذ 
سنة +18 » ويقدم عنها بيانات وأرقاما واضحة » ومن رأيه أن 
حى النشليح الحاضرة فى أوربا ترجع إلى السياسة الفرنسية فيا بعد 
المرب » وهى سياسة زادها اليثاق الفر نسىالسوفيتى تعقيدا وخطراء 
وإن هذا اليثاق يرى إلى تفويق ألمانيا . ثم يقول إن نفقات 
أمانيا فى الأعوام الخسة الآخيرة على التسليح ھی بلا ريب أدنى من 
نفقات فرنسا » وأدنى من نفقات روسيا » وربمما كانت مساوية 
لنفقات بريطانيا ؛ ورخاء ألمانيا الحاضر دليل على أنها تنفق على 
التسليح أفل ما يذاع . ثم إن ماتعانيه المانيا الآن من نقص ف المواد 
الاولية ينذر بأنها لن تستطيع المضى فى الارتفاق على التسليح بهذه 





الصورة . ويبدىمستر هرست على العموم تأبيدا لوجهة النظرالآلمانية 
ويقول مثل ما تقول ألمانيا إن تشيكوسلوفا كيا تسودها روسيا 
السوفيتية » وأن روسيا تنفق على التسليح أ كثر ما تعلن أرقامها 

ويصور مستر هرست الانيا ضحية بريئة لهذا النسابق ؟ وهو 
رأى لايقره عليه كثيرون ؛ وقد کان مستر هرست قبل الحرب من 
خصوم السياسة البريطانية الى تمل إلى مخاصمة المانيا ؛ ومن رأيه 
أن التسليحات الكيرى ليست ضانا للسلام كا يرى البعض » وأن 
الحربلاتتق بهذه الصورة بل لا بد لاتقائها أنتبحث أسباب الخلاف 
والخصومة ثم تعالج ما يزيلبا ويمسحها 

فى معرض باریس 

من العجائب الى سيشهدها زوار معرض باريس الدولى رجل 
من زجاج من مقتنيات المتحف الصحى الالمانى ؛ وهو أيجوبة من 
أعاجيب الصناعة الفنية ؛ وهذا الرجل الزجاجى يعطى بالالمانية كل 
الايضاحات اللازمة عن تركيبه وعنأجزائه ؛ بيد أنه براد أن يكون 
هذا البيان بالفر نسية ٠‏ ولذلكسيجهزالرجل الرجاجى بالآلات والأجبرة 
اللازمة الى تجعله ينطق بالفرنسية 

كذلك سترسل ألمانيا إلى المعرض مجير « سايسء الشبير » 
وسيوضع فى مكان خاص به تمكن منه تجربة فى رصد اللكوا كب 








مئال سم البلر 

يشمل سؤال حضرة م . ح . بأسيوط الفقرات الآنية : 

١‏ هل عرف النظام الادارى القديم « شيخ اللد »کا تمرف 
مصر الآن من أقصاها إلى أقصاها ؟ 

٣‏ س هل عرفت هوية هذا الفثال وعرف عمله فى الدولة ؟ 

٣‏ هل الحقيقة هى ما قرأناه فى كتب التاريخ من أن عمال 
الحفر لما أخرجوا هذا القثال من مكانه ‏ راعهم ما وجدوا من شبه 
ينه وبين شيخ البلد » فأطلقوا على الثثال « شيخ البلدء ؟ 

۽ . . . لزمته هذه النسمية » ولم يغيرها علباء الآثار؛ لمالم 
يعرفوا صاحبه . ولم يحدوا من النقوش والكتابات ما يبوح بسره 
وينم عن جلية أمره . 

ههل للدكتور أن بيط الثام عن حقيقة القثال المذ كور 
خدمة للعل والتاريخ ؟ 

إنى أشكر حضرة الاستاذ الفاضل لاهتامه بهذه النقطة , جا 
أبدى مزيد سرورى للصلة الآدية الى أوجدها حضرته بينى و يينه 

فمن الفقرة ١‏ أقول نعم عرف النظام الادارى القديم « شيخ 
البلد » لامن الناحية اللفظية ؛ بل من الناحية المعنوية والعملية » أعنى 
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أن الذين قاموا بمراقبة تنفيذ أوامرال ملوك والآمراء رالكهنة , وتقديم 
الخالفين للمعاقبة أوا نا كة »كان و آمن هذه الا حية آشبه شىء بشي و خاللدان» 
كا أن الذين قاموا بملاحظة عمليات بناء الاهرام والمعابد والمقابر 
والقصور كانت مهمتهم إلى حد ما ء مهمة الرثاسة والاشراف وحصر 
المسثولية الى يمكن اعتبارها ‏ اذا سمح الاستاذ ‏ مهمة شياخة ! 
كا کان الذين جمعوا الآموالوالضرائب أشبه شىء برجال !! دارة . 
ويمكن لحضرة الاسبتاذ اذا رغب التوسع الرجوع إلى : 
Breasted : History of Egypt. London. 1925‏ )1( 
P. 79 a, 80, about the « Adminstration in the Old‏ 
Kingdom ».‏ 
Erman Ranke : Aegypten im Allerlum,‏ )2( 


Tuebingen, 1923 5, 96, 97 u. 98, ueber « Der Staat 
der aejleren Zeit », 


؟ لم تعرف شخصية صاحب القثال بالضبط » ولكن يحب 
ألا نى أن العلامة ناريت والرئيس رون الذى حضر | كتشاف 
الثثال الخشى الذى كان ناقص الاقين وقت ١‏ كتشافه » وقد أكلا 
من خشب بالاون الطبيعى ‏ ٠ا‏ كانا ليوافقا على هذه النسمية على رغم 
مشابمة ملام القثال لشبيخ بلدة سقارة فى ذلك الحين . لو أنهما 
وجداه مسكا بمقبض فأس أر قثارة مثلا ؛ ( راجع وصف 
الثثال : بدليل التحف المصرية الفاخرة لدينة القاهرة ٠‏ تأليف 
تجاستون ما سيرو وترجمة احمد كال ء الطبعة الأولى سنة .15 
صفحق +1٩‏ ۷۰ ) 

» ع تندمجان فى الفقرة السابقة ٠‏ 

ه ‏ اذاكان حضرة الاستاذ الفاضل قد عنى بقراءة كنب التاريخ 
النى استنتج منہا عدم وجود نقوش وكتابات تبوح بسر القثال . فانى 
أرى أنه بتكا قكشف اللثام عن ميال[ المداعبة » وأعترف 
له بانى عاجز عن إماطة اللثامعن حقيقته لنفس الأسباب الى صادفت 
أسائذتنا من علباء التاريخ والاجيبتولوجى الذين لا أعتبر نقسى 
شیا مذكوراً إلى جانبہم والسلام . الدكتور أحد موسى 
أسبوع الام فى الجامعز ال مسري 

قلنا فى العدد الأسبتق إن كلية الآداب با جامعة المصرية ستحتفل 
بإإقامة أسبوع للجاحظ بمناسبة مرور أحد عشر قرت على وفاته ابدام 
من يوم هم مارس ء و نتمرنا برنامج امحاضرات ليام الآسبوع 

ونكتب هذا يوم اجمعة اذكان أمس ( الخيس ) اليوم الأول 
من أسبوع الجاحظ » فقبيل الساعة السادسة مساء وقد على قاعة 
المحاضرات بالجمعية الجنرافة الملكية جهور كبير من امتأدين ٠‏ ينهم 


















طائفة من السيدات والآنات » وظل الجهور يتوافد إلى ما بعد 
ابتداء الحفلة حتى اكتظت بهم القاعة 

وفى متصف الساعة السابعة :بض إلى المصة الدكتور طه 
حسين بك عميد كلية الآداب فافتتح الحفلة بكلمة بدأها باأنه يقوم 
بافتتاح الآسبوع لاعتذار مدير الجامعة لاتخراف خفيف » وشكر 
حضرات أعضاءقسم اللثة العرية لقيامهم باحياء ذ كرى الجاحظ ‏ وقال : 
.ل سنتنا هذه كا اتصلت فالعام الماضى محيث آستحيل 
دروسنا العامة نى كل سنة إلى دروس تحلبلية لكانب أوشاعرأوءة 

وقام بعده الدكتور عبد الوهاب عزام فتحدث عن حياة الجاحظ 
ما'ثور الكلم فى تقريظ الجاحظ » وذ كر سيرة 
ولد الجاحظ بالبصرة وشا" با فقيراً » وروى 
ياقوت عن المرزبانى أنه رؤى يبيع السمك والخبز بسيحان ٠‏ ولكن 
الرجل المستوقد ذكاء » المولع بالمعرفة لم يكن ليصده شىء عن طلب 
الع » فاأخذ العم عن شيوخ آصدوا للتعام , وأفاد ما قرأه » وتثقف 
من الأعراب » وحرص على أن بحث فى كل ما يرى ويساال كل 
من برجو عنده علا فى أمر جليل أوحقير حتى صارت معارفه خلاصة 
المعارف الى أدركما الملمون فى عصره , زيادة على ما أدركه هر 
واستنبطه » وقد أفاض الاستاذ فى التحدث عن نواحى حياة الجاحظ 
وأشار إلى ما وقع فىكتبه من الالفاظ الفارسية فقال : لا أحسب 
الجاحظ فد حذق الفارسية واستفاد 

وتكلم الاستاذ احمد أمين عن و ثقافة الجاحظء فقال : « ان 
الجاحظ أ كبر شخص تثقف ثقافة واسعة فى العصر العباسى ٠‏ ققد 
أحاط بمعارف زمانه تقرياً , وقال انه ظل يحصل المعلومات الختلفة 
حوالى القرن فتيسر له بما منحه من الزمن والصير والحانظة مالم 
يتيسر لغيره » وذ كر الأستاذ أن الجاحظ تثقف ثقافة اعتزال » وهى 
أوسع ثقافانه لابا تتطلب من صاحبها الاحاطة بالاديان المعروفة فى 
عهده » إلى أن قال : وقد كانت للجاحظ ثقافة أخرى هى الاخذ عن 
الكتب ؛ وكانهذا معا » وكانصاحبه يسمى وصحفياء » وبعد أنأفاض 
فى يان شغفه بالاطلاع والاستقراء قال إن الجاحظ تفرد بالثقافة 

اقعية إذ انفمس فالحياة ودر سكل ما وقع مححينه » وألة أبدع 

















فى الناحية الاجتماعية فنكلم عن التجار والصناع والجبناء والبخلاء الخ 
واتهى اليوم الأول من أسبوع الجاحظ باننهاء عاضرة الاستاذ 
أحمد أمين . 
وفاة در نکووتر 
توفى الآديب “الشاعر المؤلف القثيلى المستر درتكووتر فى 






أثناء نومه بسكتة قلبية . وقد تكلمنا عنه بافاضة أيام وفد على القاهرة 
لالقاء بعض. الحاضرات . 


